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العلاقات الروسية

الإسرائيلية: الخلافات

فسد للمصالح قضية!
ُ
لا ت

»بـيـتـار الـقـدس«:

»الـنـادي الـصـهـيـونـيّ

 الـنـقـيّ إلـى الأبـد«!

إسرائيل وإعادة إنتاج متلازمة 

نُ وَحْدَهُ«!
ُ

عْبٌ يَسْك
َ

»ش

أنطوان شلحت

مـــا زالـــت قضيـــة امتنـــاع إســـرائيل عـــن تزويـــد 
الفلســـطينيين من ســـكان الأراضي المحتلة منذ العام 
1967 باللقـــاح ضد فيروس كورونـــا تتفاعل، وبين هذه 
التفاعـــلات الخلـــوص مـــن ذلـــك التصرّف الـــذي يتم 
انتهاجه عن ســـبق عمد وإصرار، إلى استنتاج فحواه أن 

دولة الاحتلال عنصرية بامتياز.
وتفجـــرّت هـــذه القضية مـــع بدء جهـــاز الصحّة في 
إســـرائيل بتطعيم الجمهـــور العريض ضـــدّ فيروس 
كورونـــا، وبموازاة ذلـــك مطالبة عـــدة منظمات لحقوق 
الإنســـان السّـــلطات الإســـرائيليّة بـــأن تؤمّـــن وصول 
ان 

ّ
تطعيمات ذات نوعيّة جيّدة إلى الفلســـطينيّين سك

ين عملًا بما يُلزمها 
ّ
ة المحتل

ّ
الضفة الغربيّة وقطاع غـــز

من قوانين بوصفها سُلطة احتلال.
وصدق أحد الأكاديميين الإســـرائيليين ممن خلصوا 
إلـــى مثل الاســـتنتاج المذكور أعلاه، بقوله إن ســـلوك 
إســـرائيل حيال غيـــر اليهـــود الذين يعيشـــون بين 
ظهرانيها، وحيـــال الأراضي المحتلة منـــذ 1967 التي 
يســـكنها ملايين الفلســـطينيين، لا تحركـــه معايير 
سياســـية ولا قواعد ســـلوك تلـــزم أي دولـــة متحضرة 
وســـويّة، إنما تحركه غريزة جينية قديمة مســـتلة من 
 ،

ُ
نُ وَحْدَه

ُ
ـــعْبٌ يَسْـــك

َ
ا ش

َ
متلازمـــة الآية التوراتية »هُوَذ

ـــعُوبِ لَا يُحْسَـــبُ«، وهي الغريزة عينها التي 
ُّ

وَبَيْنَ الش
رافقت »الشعب اليهودي« على مرّ التاريخ من دون أخذ 
تداعياتهـــا الكارثية في الاعتبار، وعلـــى ما يبدو يُعاد 

إنتاجها من جديد هذه الأيام، ببريق ساطع.
ولا بُـــدّ من أن يُضـــاف إلى هذا أن عمليـــة التطعيم، 
بل وكل قضية المواجهة المتسلســـلة لتفشي جائحة 
كورونا، تصادفتا مع تســـييس كل شـــيء في إسرائيل 
تحت وطأة أزمة سياسية غير مسبوقة تجد نفسها في 
خضمها، بالأســـاس على إيقاع ســـعي رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو للتمسك بسدّة الحكم على الرغم من 
ر 

ّ
شـــبهات الفســـاد التي تحوم حوله، ومن خلال التنك

ظهر 
ُ
المُعلن للسوابق الإســـرائيلية بهذا الشأن، التي ت

أن كل الزعماء الذين ســـبقوه اســـتقالوا من مناصبهم 
الرســـمية فور تقديـــم لوائح اتهام ضدهـــم بارتكاب 
الشـــبهات عينها، وقد تســـببت هذه الأزمة السياسية 
حتـــى الآن بإجـــراء أربع جولات انتخابيـــة خلال أقل من 

عامين.
ومـــن الطبيعـــي أن يطاول هـــذا التســـييس عملية 
التلقيـــح ضد الفيـــروس، باعتبـــاره أول عامل يمكن أن 
يطيـــح نتنياهو، في ضوء ما ترتـــب عليه من تداعيات 
صحية واقتصادية- اجتماعية آخذة بالتفاقم يوماً بعد 

يوم.
وثمـــة جوانب أخـــرى تبدو مثيرة للدهشـــة على وقع 
هذه الأزمة، أبرزها وأكثرها جدة مغازلة الفلسطينيين 
في إســـرائيل لكســـب أصواتهم، وهي مغازلة كان أول 
من عزف على لحنها نتنياهو نفســـه وســـرعان ما سرت 
عدواها، كسريان النار في الهشيم، لدى سائر الأحزاب 
الصهيونيـــة انتهاء حتى بالحـــزب الوحيد الذي ما زال 
يجاهر بأنه »يســـار صهيوني«، ميرتـــس. ولا يمكن أن 
نســـقط، عند تحليل أســـباب هذه المغازلة ذات الغاية 
الواضحـــة، ســـبب الخلافات التـــي دبّت بيـــن صفوف 
مركبات القائمة المشتركة بشأن الخطوط الحمر للعمل 
البرلماني، التي من شأن عدم تجاوزها أن يشكل ضمانة 
لعـــدم مس التمثيل السياســـي الأداتي بثوابت النهج 

الوطني.
ومـــع ذلك يبقى الأمر الأســـاس أن امتناع إســـرائيل 
عـــن تزويد الفلســـطينيين فـــي أراضـــي 1967 باللقاح 
هو نتيجـــة طبيعية لـ«نظام تفوّق يهـــودي من النهر 
إلـــى البحر؛ نظـــام أبارتهايد«، كما أكـــدت ذلك وثيقة 
مهمـــة جديدة صادرة عن »بتســـيلم- مركز المعلومات 
الإســـرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة« قبل 
عدة أيام وعُرضت فيها المبادئ التي توجّه هذا النظام 
وقدّمت أمثلة وقاعدة بيانات على تطبيق تلك المبادئ، 
 من ذلك بخصوص 

ّ
كما أشارت إلى الاســـتنتاج المشتق

تعريف هذا النظام، وبخصوص حقوق الإنسان.  
ومـــن ضمن تلـــك المبـــادئ أشـــير على نحـــو خاص 
إلى »قانون أســـاس القوميـــة«، وإلى مخططـــات الضمّ. 
وبخصـــوص الأول ورد في الوثيقة مـــا يلي: ينصّ قانون 
 

ّ
الأســـاس الجديد الذي سُـــنّ في العـــام 2018 على حق
تقرير المصير للشـــعب اليهوديّ - وحده فقط - ويقرّر 
أنّ تمييز اليهود عن غير اليهود )في إســـرائيل والعالم 
ه قانون 

ّ
 أساس وشرعيّ. على هذا الأساس فإن

ٌ
ه( تمييز

ّ
كل

يُبيح التمييز المُمأسَس لصالح اليهود ضدّ غير اليهود 
كمبدأ قانوني ملزِم في مجالات إقامة البلدات والإسكان 
غة والثقافة. صحيح أنّ إسرائيل 

ّ
والأرض والمواطنة والل

عملت وفـــق معظم هذه المبادئ في الماضي قبل ســـنّ 
القانون المذكور بكثير، ولكنّ تكريس التفوّق اليهوديّ 
في نصّ قانون أســـاس - خلافاً لقانون عاديّ أو ممارسات 
فعليّة - يعكس مبادئ دستوريّة مُلزمة. بالتالي لم نعد 
ه 

ّ
فقط أمام رســـالة إلى جميع أجهزة السّلطة مفادُها أن

ة 
ّ
ئق العمل على تحقيق التفوّق اليهوديّ في كاف

ّ
من اللا

الأراضي التي تســـيطر عليها إســـرائيل، بل إن الرّسالة 
مون بذلك )بقوة قانون دستوري(.

َ
الآن: أنتم مُلز

بكلمـــات أخرى: ما كان من الممكن الوصول إلى مبادئ 
كهذه لو لم تكن العنصرية مُمأسســـة وكذلك التمييز 

على أساس إثنيّ.

كتب عصمت منصور:

بعد ســـقوط اقتراح إقرار الموازنة وإقرار الذهاب إلى 
انتخابـــات إســـرائيلية رابعة، وعلى أثر انشـــقاق عضو 
الكنيســـت جدعون ســـاعر عن الليكود وترؤســـه لحزب 
جديد بهدف الإطاحة بنتنياهو، وهو ما ينذر باشـــتداد 
المنافســـة وحصرهـــا بيـــن أحـــزاب اليميـــن واليمين 
المتطرف بعد تشتت أحزاب الوســـط، يجد نتنياهو أن 
فرصته الوحيدة فـــي الفوز في الانتخابـــات تكمن في 
التخلص من العامل رقم واحد الذي حرف جدول أعمالها 
عن القضايا السياسية والاتفاقيات المهمة التي وقعها 

مع دول خليجية وعربية، ألا وهو الكورونا.
وصفت نتنياهـــو صحيفة »معاريف« بأنه الشـــخص 
»الذي جند الكورونا من أجل مصالحه الشـــخصية« فقد 
نجح فـــي الوصول إلى اتفـــاق مع بيني غانتس وشـــق 
»أزرق أبيض« تحت شعار حالة الطوارئ ومحاربة كورونا، 
وهو الآن ومن خـــلال علاقاته مع زعمـــاء العالم وبراعته 
الدبلوماســـية اســـتطاع أن يحول إســـرائيل إلى الدولة 
رقم واحـــد في الحصول على اللقـــاح المضاد للفيروس، 
وأن يجنـــد ماكينة الدولة الضخمـــة ومنظومتها بكامل 
طاقتهـــا في ســـباق مـــع الزمن مـــن أجل إنجـــاز عملية 
التطعيم قبل موعد الانتخابات وتسجيل نقطة أخرى في 

رصيده الانتخابي.
عامـــل التهويـــل وتخويـــف الجمهور الذي مارســـه 
نتنياهو في بداية الجائحة من أجل الضغط على غانتس 
لجذبه إلى ائتلافه وشـــق »أزرق أبيض«، عاد ليمارســـه 
وفق صحيفـــة »هآرتس« من خلال الإغلاقات الســـريعة 
والطويلـــة بذريعة النســـخة البريطانيـــة المعدلة من 
الفيروس »لخدمة أهدافه الانتخابية في التوقيت الذي 

يخدم هذه المصالح«.
اختـــار نتنياهو، بدهائـــه المعـــروف، أن يجند حملة 
التطعيـــم ضـــد كورونا كجزء مـــن حملتـــه الانتخابية، 
حيث دمج بينهـــا وبين احتضانه للجماهير العربية في 
الداخل، عندما وقف فـــي أم الفحم مع متلقي التطعيم 
رقم مليون، لتكون هذه بداية حملة منظمة ضد القائمة 
المشتركة وبهدف ســـحب مزيد من الأصوات منها في 
المجتمع العربي الذي نزع عنه الشـــرعية، وخوّنه طوال 
الحملات الانتخابية السابقة عندما كانت المنافسة على 
أشـــدها بينه وبين تكتل »أزرق أبيض«، من أجل حشـــد 

وتجييش اليمين خلفه.
لا يريد نتنياهو لشيء أن يعكر صفو حملته الانتخابية 
المصيريـــة التي اختار لهـــا عنوانا عريضـــا هو إنجازه 
الشخصي وغير المسبوق في ســـرعة إحضار اللقاح، لذا 
ليـــس من المســـتغرب أن يقف ابنه يائيـــر والمعروف 
بأنه الناطق غير الرســـمي لوالده والذي يقول ما لا يقوى 
نتنياهو على قوله بحكم منصبه الرسمي، ويشن هجوما 
عنيفا على القناة 12 التي وصفها بأنها »الجزيرة« لمجرد 
أنهـــا قطعت خطاب والده »التاريخي« الذي أعلن فيه أن 
إســـرائيل ســـتحصل حاجتها كاملة من اللقاحات حتى 
شـــهر آذار القادم، من أجل بـــث خطابات نفتالي بينيت 

ويائير لبيد وساعر في الساعة نفسها.
ولا شـــك في أن آلية التعامل إسرائيلياً مع اللقاح ومن 
قبلـــه مع الفيـــروس في كل ما يتعلق بالفلســـطينيين، 
يصلـــح لأن تكون فصلًا مكثفاً عـــن الطبيعة العنصرية 
في التعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين والتنصل من 

المسؤولية والاستخدام الداخلي الانتهازي.

اللقاح.. والاحتلال
في الوقت الذي أعلن السياســـي الفلسطيني ورئيس 
الإغاثـــة الطبية الدكتور مصطفـــى البرغوثي عن إطلاق 
حملة »طب الأبارتهايد« والتي تهدف إلى جمع تواقيع 
مـــن أطباء وعلماء ومناصري حقوق الإنســـان في مختلف 
دول العالـــم، مـــن أجل الضغـــط على إســـرائيل للإيفاء 
بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي بتزويد 
أكثر من خمســـة ملايين فلســـطيني باللقـــاح المضاد 
لفيروس كورونا، كانت مذيعة إســـرائيلية في القناة 12 
تقول فـــي برنامج إخباري صباحي بـــكل هدوء ودون أن 
يقاطعها أحد بأنها تفضل »إعطاء اللقاح للحيوانات قبل 
أن يتم تقديمه للأســـرى الأمنيين الفلســـطينيين« في 

سجون الاحتلال!
إن الهوة الهائلة بيـــن الموقفين تلخص الجدل الذي 
يصاحـــب حملة تطعيـــم الإســـرائيليين باللقاح، وهي 
حملة وصفتها الدكتور ياعيل رايخنبرغ، مديرة صندوق 
المرضـــى العام فـــي منطقة بيتح تكفـــا، بأنها »الحملة 

الطبية الأضخم منذ إنشاء إسرائيل«.

آخر أسلحة نتنياهو الانتخابية: تسييس اللقاح بعد تسييس »كورونا«!

)الصورة عن »شينخوا«( نتنياهو.. »دبلوماسية اللقاح«.            

أطلقت إســـرائيل على الحملة اســـما يوحي بالمشاركة 
والنفـــس التطوعي والـــروح الجماعيـــة إلا أن وزير الأمن 
الداخلـــي أميـــر أوحانـــا ومن خـــلال التوجيهـــات التي 
أصدرهـــا إلـــى مديرية مصلحة الســـجون بعـــدم إعطاء 
اللقاح للمســـاجين وتجاهـــل المعايير التـــي وضعتها 
وزارة الصحة، كشـــف عـــن حجم التســـييس والمعايير 
اللا أخلاقية والعنصريـــة التي صاحبت الحملة وأصبحت 

الوجه الأبرز لها.
تصريحـــات أوحانـــا أثارت حتى اســـتياء المستشـــار 
القانونـــي للحكومة، والذي صرح نائبـــه المحامي عميت 
هراري بأن على أوحانا أن يقوم »بتقديم اللقاح للأســـرى 

دون إبطاء«.
رفض الوزيـــر أن يســـتجيب لتوجيهات المستشـــار 
القانونـــي ونائبـــه، وبدل ذلـــك ألقى علـــى القضية ظلا 
سياســـيا يعكس الأزمة العميقة بين بنيامين نتنياهو 
وأقطاب حزب الليكود من جهة، وســـلطات إنفاذ القانون 
والمنظومـــة القضائية مـــن جهة أخرى، عندمـــا  اعتبر 
أن »تحديـــد الأولويـــات تقع ضمن اختصـــاص الجهات 
المنتخبة مـــن الجمهور وليس الموظفيـــن« ليغلف كل 
هذا الجدل ببرقع عنصري شعبوي فاقع عبر تغريدة على 
صفحتـــه الخاصة على »تويتر« قـــال فيها إن »هناك من 
يعتبـــر أن تطعيم عبد الله البرغوثي المحكوم 67 مؤبدا، 
بســـبب عمليات ضـــد إســـرائيليين، ومجرمين متهمين 

بعمليات جنائية خطيرة، أولوية«.
تدخـــل الرئيس الإســـرائيلي رؤوفيـــن ريفلين، وعلى 
خلفية الجدل الذي أخذ بعدا إعلاميا كبيرا، وقام بإرســـال 
رســـالة إلـــى وزيـــر الصحة شـــدد فيها علـــى المعايير 
»الأخلاقيـــة اليهوديـــة والديمقراطية« التـــي يجب أن 
تحكم عملية التطعيم، وضرورة أن لا تشـــوبها شـــبهة 
التســـييس، وأن الســـجناء )الذين لم يحـــدد هويتهم 
جنائييـــن أم أمنيين( لهم الحق في تلقي اللقاح أســـوة 

ببقية السكان.
قرار أوحانا العنصري حول عدم تقديم اللقاح للســـجناء 
والأســـرى، أوصـــل القضية إلـــى قاعات أعلـــى الهيئات 
القضائية في اســـرائيل وهي المحكمة العليا التي سبق 
لرئيســـها الأســـبق أهارون باراك أن حدد مبدأ تحوّل إلى 
ناظم للعلاقة بين الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية 
الممنوحة من الدولة، وما بين من يقبعون داخل السجون، 
عندمـــا قـــال إن »جدران الســـجون لا يجـــب أن تحول بين 
الإنسان وحقوقه الأساســـية«، وهو المبدأ البديهي الذي 
تسلحت به خمس منظمات حقوقية تقدمت بالتماس ضد 
قرار أوحانا كونها ترى في القرار إخلالا واضحا بمسؤولية 
الدولة عن كل فئات المجتمع بمن فيها السجناء والأسرى 

بغض النظر عن خلفيتهم وتهمهم وانتمائهم.
هذا الرأي الذي تمثله منظمات حقوق الإنســـان والذي 

وإن كان يتقاطع )شـــكليا( مع رسالة الرئيس الإسرائيلي 
في تجاهل الخلفية التي أدت إلى دخول الشـــخص إلى 
الســـجن، رفضه المحامي إيلي حاي بن يشاي والذي نشر 
مقـــالا في صحيفـــة »يديعوت أحرونـــوت« أكثر وضوحا 
وتحديدا لهوية أي من الســـجناء لا يجب على إســـرائيل 

أن تقدم اللقاح.
بن يشـــاي قال إن »من المحظور« على دولة إســـرائيل 
تطعيـــم الأســـرى الفلســـطينيين الذين وصفهـــم بالـ 
»مخربيـــن« وأنه ضد الرأي الذي حـــاول أن يبرر التطعيم 
على أنه يأتي من أجل »حماية الإســـرائيليين من الوباء« 
معتبرا أن هناك حلولا أخرى ممكنة مثل »عزلهم ومنعهم 
من زياراتهم العائلية« وفي هذا وفق رأيه المنشور على 
إحـــدى أهم وأكبر الصحف في إســـرائيل فائدة إضافية 
هي« إلحـــاق أكبر قدر من الضرر بالأســـرى الذين ألحقوا 

الأذى بعائلات إسرائيلية«

المستوطنون نعم، الفلسطينيون لا
أفـــردت صحيفة »يديعوت أحرونـــوت« عنوانا بارزا لما 
وصفته بالفضيحة التي تشـــهدها عمليات التلقيح في 
المستشفيات الإســـرائيلية لكونها تقدم اللقاح للأطباء 
والطواقم الطبية والإدارية وتســـتثني عمـــال النظافة، 
بينما تم تجاهل التمييز الذي تمارســـه إسرائيل بشكل 
متعمد ضد خمسة ملايين فلســـطيني في الضفة وغزة 
والقدس ممن يخضعون للاحتلال العســـكري المباشـــر 
ويندرجـــون تحـــت مســـؤوليتها وفق القانـــون الدولي، 
رغم أنها تصنف عالميا على أنها واحدة من عشـــر دول 
تســـتحوذ على 95% مـــن اللقاحات في العالـــم، والأولى 
عالميا في تملك اللقاح وتوزيعه، وفق ما صرح به الناطق 

باسم الخارجية أوفير جندلمان.
موقع ice الإســـرائيلي كشف أن إســـرائيل تنقل اللقاحات 
خـــارج الخط الأخضـــر »للمســـتوطنين فقط« بينمـــا ملايين 
الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها العسكري لا يحصلون 
عليـــه، وهو الأمر الذي دفـــع منظمات حقوقيـــة عالمية إلى 
اتهام إسرائيل بالتنصل من التزاماتها التي يفرضها عليها 

القانون الدولي، وفق ما نشرته صحيفة »الغارديان«.
اعتبـــر الكاتـــب الفلســـطيني مصطفـــى إبراهيم أن 
إســـرائيل ملزمـــة أخلاقيا وإنســـانيا وقانونيـــا بتزويد 
الفلســـطينيين باللقاح كونها تحتل أراضيهم وتستأثر 
بمواردها وتســـيطر على الحدود والمعابر وكافة مناحي 
الحياة كما أنها تمنعهم من حرية الحركة، وأن هذا الحق 
نصـــت عليه وثيقة جنيف الرابعة صراحة في المادة 56 
والتي تنص على أن من مسؤوليات دولة الاحتلال »ضمان 
وصيانة والحفاظ علـــى الصحة العامة في الأراضي التي 
تحتلها واعتمـــاد وتطبيق الإجـــراءات الوقائية اللازمة 
لمكافحة انتشـــار الأمراض المعديـــة والأوبئة« ولكنها 

بدل ذلك تســـتغل الوباء »لممارســـة الابتـــزاز« ومحاولة 
تحقيق مكاســـب فيما يتعلق بالإســـرائيليين وجنودها 

المأسورين في قطاع غزة.
عبر عن المضمون ذاته ران غولدشـــتاين، مدير منظمة 
»أطباء من أجل حقوق الإنســـان«، في مقالة نشـــرها على 
موقع »ســـيحاه مكوميـــت« الإســـرائيلي التقدمي حمل 
عنوان »وصمة كبيـــرة« تحدث فيها عن الرســـائل التي 
وجهتها منظمته لمنســـق أعمال الحكومة في الأراضي 
المحتلـــة الكولونيل كميل أبو ركـــن ووزير الصحة يولي 
إدلشتاين، والتي طالبتهما بتوفير اللقاح للفلسطينيين 
وحذرتهمـــا من مغبـــة عدم القيام بهـــذه الخطوة تحت 
مبـــررات واهية مثل أن »الفلســـطينيين لـــم يطلبوا« أو 
أنهـــم »لا يريـــدون اللقاح من إســـرائيل« أو أي مبرر آخر، 
كون هذه المبررات لم تمنع إســـرائيل من شق الطرق في 
أراضيهم لصالح المســـتوطنين وفق تعبيره، كما أنها لا 
تعفي إسرائيل من »مســـؤوليتها القانونية والأخلاقية 
عن تطعيم السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت 

حكم الأبارتهايد الذي تفرضه إسرائيل عليهم«.

فوقية مقيتة
رفض إســـرائيل تزويـــد الفلســـطينيين باللقاح رغم 
النصوص الصريحـــة الواردة في القانـــون الدولي التي 
تلزمها بذلك، لا يقل بشاعة عن الفوقية التي تعاملت بها 
وزارة الصحة الإســـرائيلية عندما قالت، ردا على المطالب 
المتكررة والحملات الدولية التي بدأت تنطلق في العالم 
ضدها، أنها »قد تقدم للفلســـطينيين اللقاحات الزائدة 
التي تفيض عن حاجتها« مع تشـــديدها على أن هذا لا 
يعني »أنها تتحمل المسؤولية أو تعترف بمسؤوليتها«.
قدمـــت وزيرة الشـــتات فـــي حكومة نتنياهـــو عومر 
ينكلوفيتش مبادرة خاصة نشـــرتها صحيفة »يسرائيل 
هيوم« اليمينيـــة المقربة من نتنياهـــو، نصت على أن 
إســـرائيل ســـتقوم »بتقديم اللقاح إلى كل الناجين من 
المحرقة النازية في إســـرائيل ودول العالم« معتبرة أن 
هذه المبادرة نوع من رد الجميل رغم أنها ستنطوي على 

»تعقيدات لوجستية هائلة«.
إن هذه الحملات التي تنـــم عن فوقية عنصرية تعلي 
من شـــأن اليهـــودي أينمـــا كان، ومحاولـــة جني بعض 
المكاســـب السياســـية في ذروة الحملة الانتخابية التي 
تتنافس فيها كتل اليمين فيما بينها، تفضح الطبيعة 
العنصريـــة والتنصـــل الممنهج لدولـــة الاحتلال تجاه 
الشـــعب الواقـــع تحت هـــذا الاحتلال، والـــذي لا تغيب 
قضيته فقط عن جدول أعمال الانتخابات وبرامج الأحزاب، 
بل يغيب بكليته ويتحول إلى شعب شفاف وغير مرئي، 
وإذا ما قرر أحد الالتفات إليه فمن باب الشفقة وتوزيع ما 

يفيض عن حاجته.

قضايا إسرائيلية »80«
مــحــور الــعــدد:

إسرائيل في أفريقيا: سيرورة تطور العلاقات

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

كتب نهاد أبو غوش:

تثور بعـــد الغـــارة الأخيرة التي شـــنتها إســـرائيل 
على مناطق واســـعة في شـــرق سورية، وشـــملت مواقع 
وتجمعات عســـكرية ومخازن أســـلحة وذخيرة، ومع كل 
غارة جديدة تشـــنها قوات ســـلاح الجو الإسرائيلي على 
سورية، مجددا الأسئلة حول حدود التفاهمات الروسية- 
الإسرائيلية حيال سورية، وهل تملك إسرائيل تصريحا 
روســـيا مفتوحا أم محدودا؟ أم أنها لا تملك أي تصريح 
للعمل في الأجواء السورية، ولماذا تلوذ القوات الروسية 
بالصمـــت تجـــاه ما يتعرض لـــه حليفهـــا المفضل في 
منطقة الشـــرق الأوســـط؟ ثم ما هي فعاليـــة منظومة 
الدفاع الجوي المعروفة بصواريخ إس. 300 التي تزودت 
بها ســـورية من موسكو في أواخر العام 2018، وهل حقا 
باتت هذه المنظومة في عهدة الســـوريين أم أن الروس 
يتحكمون بها؟ هذه الأســـئلة وغيرها الكثير ليست إلا 
جزءا مـــن تفاصيل بالغة التعقيـــد والتداخل للعلاقات 
الروسية- الإســـرائيلية التي مرت في أطوار متنوعة من 
الصعود والهبوط، والأزمات والانفراجات، ومع ذلك يمكن 
القـــول إنها كانت وما زالت علاقـــات جيدة ومميزة على 
الرغم من عديد الملفات الشائكة والتباينات الجوهرية 

بين الدولتين.
أوقعـــت الغارة الأخيرة التي شـــنتها إســـرائيل فجر 
الأربعاء 13 كانون الثاني الجاري 57 قتيلا، بحسب مصادر 
المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان الذي تعتمده معظم 
المصـــادر الغربية، وهـــذه المعلومـــات أكدتها مصادر 
اســـتخبارية أميركية في تصريحات لوكالة اسوشيتيد 
بـــرس، وزادت هذه المصادر على ذلك بأن هذه الضربات 
الجوية نفذت بناء على معلومات اســـتخبارية أميركية، 
وأكـــدت أن وزير الخارجيـــة مايك بومبيو ناقشـــها مع 
رئيس جهاز الموســـاد الإســـرائيلي يوسي كوهين في 
اجتماع بواشـــنطن، والمصادر الإســـرائيلية أكدت على 
طريقتها مســـؤوليتها عن الغارة، من قبيل أن إسرائيل 
ســـوف تواصل عمـــل كل ما هو مطلـــوب لحماية أمنها، 

وبأنها لن تسمح بتواجد إيراني على حدودها.
كان ميدان العمليات هذه المرة واســـعا، حيث شملت 
18 ضربـــة جوية فـــي المنطقة الممتدة بيـــن مدينتي 
دير الـــزور والبوكمال على الحدود الســـورية- العراقية، 
وحصيلة خسائر الغارة كانت كبيرة فعلا ووصلت بحسب 
المصادر عينها إلى 57 قتيلا، من بينهم عدد من الجنود 
السوريين، وأغلبية الضحايا هم إيرانيون أو من جنسيات 
مختلفة وأعضاء في ميليشيات موالية لإيران، ولعل في 
معرفة جنســـيات الضحايا ما يفســـر التغاضي الروسي 
عن هذه الهجمة التي ســـبقتها عشرات الهجمات التي 

طاولت معظم المناطق السورية.

احتواء قضية الطائرة
لا يمكن لأي متابع ســـوى الافتراض أن ثمة تفاهمات 
واســـعة ومفصلة بين روسيا وإســـرائيل بشأن سورية، 
و«حريـــة« تحليق الطائرات الإســـرائيلية فـــي أجوائها. 
أبســـط الفرضيات تقول بأن البلدين معنيان بأن يتجنبا 
أية مواجهة عســـكرية مباشـــرة بينهما، وخاصة بعد ما 
كشفه حادث إســـقاط الطائرة الروســـية من طراز )إيل 
20( فـــي أيلـــول 2018 أثناء توجههـــا لقاعدة حميميم 
بواسطة الدفاعات الجوية الســـورية التي كانت تحاول 
التصدي لطائرة إســـرائيلية.  روســـيا حملت إســـرائيل 
وقتها المســـؤولية عن الحادثة التي أدت إلى مقتل 15 
عسكريا روســـيا. في البداية حاولت إســـرائيل التنصل 
وإلقاءهـــا على الســـوريين، وادعت أنها قامـــت بإعطاء 
الروس الإشارات المطلوبة في هذه الحالة، لكنها سرعان 
ما تداركت الأمر وأقرت بمســـؤوليتها، وقد بادر بنيامين 
نتنياهـــو لتعزية الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين، 
والأهم أنه أوفد قائد سلاح الجو الجنرال عميكام نوركين 
إلى موســـكو لتطويق ذيول الحادثـــة واتخاذ الترتيبات 

التي تكفل منع تكرارها في المستقبل.
اللافت فـــي هذه الحادثة أن روســـيا لـــم تغضب من 
إســـرائيل بمقدار غضبها من تركيا عندما قامت الأخيرة 
بإســـقاط طائرة سوخوي الروسية العام 2015 فوق أجواء 
محافظـــة إدلـــب، وهي الحادثـــة التي تبعهـــا تصعيد 
إعلامي متبادل، وسلسلة من الخطوات العقابية الروسية 
لتركيا، وإلغاء صفقات، ووقف الوفود السياحية الروسية 

لتركيا.
جرى في الحالة الإســـرائيلية احتواء الأمر بســـهولة، 
وربما تعزيـــز وتفصيل التفاهمات بشـــأن ما يمكن وما 
لا يمكن لإســـرائيل القيام به في الأجواء السورية، ومن 
الواضح أن إسرائيل استوعبت تماما أن بقاء ودعم نظام 
الرئيس الســـوري بشار الأسد هو خيار روسي حاسم، ولا 
رجعة فيه، وبالتالي فإن من مصلحتها التســـليم بهذه 
الحقيقة لا سيما وأن روسيا باتت لاعبا مركزيا رئيسا )إن 
لم تكن اللاعب الأول( في منطقة الشرق الأوسط، وهكذا 
فإن منطقة المنـــاورة التي ظلت متاحة أمام إســـرائيل 
فـــي ســـورية، هي اللعـــب علـــى الهوامـــش، وتحديدا 

فسد للمصالح قضية!
ُ
العلاقات الروسية- الإسرائيلية: الخلافات لا ت

صورة تجمع الرئيس الروسي بوتين مع نتنياهو.

التدخل ضد أي وجود عســـكري إيراني في سورية، ومنع 
إمدادات السلاح لحزب الله في لبنان، وكذلك منع تواجد 
ميليشـــيات موالية لإيران أو لحزب الله في جنوب غربي 
ســـورية المحاذية للجولان المحتل، ولكـــن مع مراعاة أن 

المصلحة الروسية تتمثل في بقاء النظام.
أوضح أكثـــر من مســـؤول إســـرائيلي أن تنامي الدور 
الروسي في الشرق الأوسط جاء نتيجة التراجع والانكفاء 
الأميركي، وقال بوغـــي يعلون حين كان وزيرا للدفاع في 
محاضرة له إن عودة روســـيا إلـــى المنطقة جاءت نتيجة 
غياب الولايات المتحدة عن هذا المشـــهد، وترددها في 
اتخاذ موقف مثابر في دعم المحور الســـني ضد المحور 
الشـــيعي. وأضاف أن روســـيا هي التي تقـــود تطورات 
المشهد في سورية ابتداء من تسليح النظام، مروراً بنزع 
سلاحه الكيماوي وانتهاء بعقد مؤتمر جنيف وذلك في 

ظل غياب الولايات المتحدة.

الملف الفلسطيني
ورغم ســـخونة الملفين الســـوري والإيرانـــي في أجواء 
العلاقـــات الروســـية- الإســـرائيلية، فإن الملـــف الأكثر 
حساســـية وتعقيدا هو الملف الفلســـطيني، والموقف 
الروســـي مـــن قضيـــة الشـــرق الأوســـط وحـــل الصراع 
الفلسطيني- الإســـرائيلي لم يتغير بشكل جوهري منذ 
عهد الاتحاد الســـوفييتي الســـابق، فروســـيا تؤيد حل 
الدولتين، وتعلن في كل مناســـبة بشكل واضح وصريح 
دعمها لقيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 1967 
بعاصمتهـــا القدس الشـــرقية، وذلك ما أكـــده الرئيس 
بوتيـــن مرارا وتكـــرارا بما في ذلك بشـــكل مفصل خلال 
مخاطبته القمة العربية في شـــرم الشيخ في آذار 2015، 
وقد وقفت ضد »صفقة القرن« ومحاولات الرئيس دونالد 
ترامب الاســـتفراد بحل القضية على قاعدة تبني برنامج 

نتنياهو واليمين الإسرائيلي.
تبـــدي روســـيا تأييدهـــا للمطالب الفلســـطينية في 
مختلـــف المحافـــل الدوليـــة بمـــا فيها هيئـــات الأمم 
المتحدة، وسبق أن حرصت موسكو على القيام بدور فاعل 
وحيوي ضمـــن اللجنة الرباعية الدوليـــة، وعينت مندوبا 
دائما لها لمتابعة عملية السلام، ومن البديهي أن جملة 
المواقف الروسية هذه تنطلق من المصالح الروسية في 
الإقليم الذي يعتبر ضمن الجوار القريب لأراضي الاتحاد 
الروســـي، وأن روسيا لا تســـلم بانفراد الولايات المتحدة 
في رعاية عملية السلام أو تحديد شروط التسوية مثلما 
كانـــت عليه الحال فـــي فترة انعقاد مؤتمـــر مدريد في 
تشـــرين الأول عام 1991 والذي تزامـــن مع تفكك الاتحاد 
السوفييتي )رســـميا في كانون الأول 1991( ، وهكذا ظل 
الحضور الروسي في الشرق الأوسط شكليا وضعيفا طوال 
عقد التســـعينيات الذي شـــهد توقيع اتفاقيات أوسلو 

وقيام السلطة الفلسطينية. 
وتحرص موســـكو حتى على متابعة الشأن الفلسطيني 

من داخلـــه عبر العلاقات الوثيقة التـــي تربطها بقيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية وقيادات الفصائل كافة بما 
فيها قيادة حركة حماس، وقد استضافت موسكو عديد 
الوفـــود الفلســـطينية بما فيها مؤتمر لحـــوار الفصائل 

الفلسطينية في العام 2019.
وأبدت موســـكو في ســـبيل تعزيـــز حضورها في ملف 
الشـــرق الأوســـط أكثر من مرة اســـتعدادها لاستغلال 
علاقاتهـــا الجيـــدة مـــع الطرفيـــن لـ«تلييـــن« مواقف 
الفلســـطينيين واســـتئناف الاتصالات المباشـــرة بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

المصالح أولًا
ولا يعني هذا الاهتمام والانغماس الروسي في الشأن 
الفلســـطيني، أو التأييـــد المبدئي للمواقـــف والحقوق 
الفلســـطينية، الصدام الحتمي مع إســـرائيل، فالطرفان 
الروســـي والإسرائيلي هما خير من يجسد في علاقاتهما 
حقيقة أن السياسات والمواقف تمليها المصالح، وهذه 
المصالـــح في حالة مـــن الحركة والتطـــور الدائمين منذ 
عهد الاتحاد الســـوفييتي ومواقفـــه الأولية من الحركة 
الصهيونيـــة إلـــى مســـارعة الاتحاد في عهد ســـتالين 
للاعتراف بإســـرائيل بعد يومين فقط من إعلان قيامها. 
ويبدو أن حماس الاتحاد السوفييتي للاعتراف بإسرائيل 
كان نابعا من الرهان على إمكانية استمالتها مع سياسات 
الاستقطاب الحادة والحرب الباردة، لكن الأيام والأحداث 
كشـــفت عكس ذلك، وعـــادت العلاقات الســـوفييتية- 
الإسرائيلية لتتوتر من جديد مع انحياز إسرائيل المطلق 
للمعسكر الغربي، فقطعت العلاقات مرتين مؤقتا عامي 
1953 علـــى اثر انفجار وقع في البعثة الســـوفييتية في 
تل أبيب و1956 علـــى أثر العدوان الثلاثي على مصر، ثم 
قطعت عام 1967 لفترة طويلة ولم يجر اســـتعادتها إلا 
في أواخر عهد الاتحاد الســـوفييتي العام 1991، ليصبح 
هـــذا العام نقطـــة انطلاق لعلاقات جيـــدة ومتميزة في 
مختلف المجالات على الرغم من عديد الملفات الشائكة 

التي يختلف عليها البلدان.

الروس في إسرائيل
يعيـــش في إســـرائيل الآن أكثر من مليون شـــخص 
من أصل روســـي، أو من الجمهوريات التي كانت تابعة 
للاتحـــاد الســـوفييتي، وقد تدفقت موجـــات الهجرة 
هذه بدءا مـــن العام 1989 وطوال عقد التســـعينيات، 
ولأسباب ثقافية واجتماعية كثيرة حافظ المهاجرون 
الروس على ســـماتهم المميزة كتجمع إثني وثقافي 
وسط المجتمع الإسرائيلي إلى درجة بدا فيها وكأنهم 
يســـتعصون على الذوبان أو الانصهار داخل المجتمع 
الإســـرائيلي، ولفترة طويلة حافظ هـــؤلاء على أنماط 
حياتهم الخاصة وعلـــى لغتهم الروســـية باعتبارها 
اللغة المحكية في البيت والشارع، وحتى على أحزابهم 

الخاصـــة )يســـرائيل بعلياه الذي انحل قبل ســـنوات 
ويســـرائيل بيتينو( فضلا عن الصحف ووسائل الإعلام 
)بلغ عدد الصحـــف والمجلات الناطقة بالروســـية في 
إســـرائيل نحو 50 صحيفة ومجلة قبل انحســـارها في 
السنوات الأخيرة بسبب هيمنة الإعلام الجديد وتراجع 
المطبوعات عالميا(، وانتشـــرت الأنديـــة الاجتماعية 
ومراكـــز الثقافة والفن ذات الطابع الروســـي، وســـائر 

مظاهر الخصوصية الثقافية الروسية.
وتشـــير الإحصائيات إلى أن نسبة الإســـرائيليين من 
أصل روسي أو من دول الاتحاد السوفييتي السابق تزيد 
عـــن 20 في المئة، كما تعد اللغة الروســـية ثالث اللغات 

المحكية في إسرائيل بعد العبرية والعربية.
وســـاهمت بعض مظاهـــر العنصرية ونفـــوذ الأحزاب 
الدينية فـــي تنفيـــر المهاجرين الروس مـــن المجتمع 
الذي جاؤوا إليه، ويضع شـــروطا تعسفية للاعتراف بهم 
كيهـــود، وذلك ما دفع قيادات دولة إســـرائيل إلى إبداء 
قلقها من إمكانية اتخاذ المهاجرين الروس لإســـرائيل 
كمحطة توقـــف مؤقتة في طريقهم للهجـــرة إلى دول 
أخـــرى وخاصـــة للولايات المتحـــدة، وهو مـــا دفع قادة 
إســـرائيل لاعتماد سياســـات تشجيع اســـتيعاب هؤلاء 
المهاجرين، بما في ذلك تشجيعهم على الاستيطان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان لموجـــات الهجرة الروســـية هذه أثر حاســـم في 
الطفرة الاقتصادية والعلمية التي شـــهدتها إسرائيل، 
وهو ما أشـــار له الرئيس فلاديميـــر بوتين بتأكيده على 
أن اليهود الذين هاجروا من الاتحاد السوفييتي السابق 
»ساهموا بشكل كبير في نهوض إسرائيل، وهم يشكلون 

اليوم همزة وصل بين روسيا وإسرائيل«. 
وأوردت مصادر إســـرائيلية عديدة أن موجات الهجرة 
الروســـية إلى إســـرائيل في العقـــد الأخير مـــن القرن 
العشرين شملت نحو 100 ألف مهندس، و20 ألف طبيب 
وطبيب أســـنان، و24 ألف ممرض، و45 ألف معلم و20 ألف 

عالم وفنان وموسيقي.
ويحتفظ هؤلاء المهاجرون الروس، إلى جانب عاداتهم 
وتقاليدهم الروســـية، بجنســـياتهم الروسية الأصلية 
وبجوازات ســـفرهم وصلاتهم المنتظمة مع أقاربهم أو 
معارفهم أو شـــركائهم في روسيا، ويفضل كثير منهم 
قضـــاء أوقات الإجـــازات والراحة والاســـتجمام فضلا عن 
محاولة امتلاك منزل أو عقار في روسيا التي تمثل لكثير 
منهم البلد الأصلي، رغم إقـــرار الرئيس بوتين أن هؤلاء 

هم مواطنون إسرائيليون.

تعاون في كل المجالات
ويعلن الطرفان الروسي والإســـرائيلي في كل مناسبة 
عـــن رغبتهما فـــي تطوير التعـــاون والتبـــادل التجاري 
بينهما، ومع أن التعاون بينهما لم يصل بعد إلى مستوى 
مميز كمـــا هي حال التبادل بين تركيا وإســـرائيل مثلا، 

ونما بشـــكل بطيء وتدريجي من بضع عشرات الملايين 
من الدولارات أوائل التسعينيات إلى نحو ثلاثة مليارات 
دولار فـــي العـــام 2019، إلا أن مـــا يجـــدر الالتفات له هو 
نوعيـــة هذا التعاون وليس حجمه، وقد وقع البلدان أكثر 
من عشرين اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات ومنها 
التقنيـــات الحديثة والغـــاز والطاقة، وأبحـــاث الفضاء، 
ويشار في هذا الصدد إلى أن سفن الفضاء الروسية هي 
التي حملت الأقمار الصناعية الإسرائيلية ووضعتها في 
مساراتها. كما عقدت سلسلة من الاتفاقيات في مجالات 
الســـياحة والزراعـــة، والعلـــوم والتكنولوجيـــا والصحة 
والزراعـــة، والطيـــران والتعليم والثقافـــة، والمعاملات 
الجمركية لمنـــع الازدواج الضريبي، والاتصالات والحرب 

ضد الجريمة وغيرها.
ومـــن أبـــرز علامات قـــوة وتميـــز العلاقات الروســـية- 
الإســـرائيلية تكرار زيارات نتنياهو لموســـكو لأكثر من 
10 مـــرات لأســـباب مختلفة، ويمكن بالطبـــع افتراض أن 
لنتنياهو أســـبابه الخاصـــة لإكثار هذه الزيـــارات ومن 
بينهـــا أســـبابه الانتخابية كمغازلة الأصوات الروســـية 
في إســـرائيل، والإيحاء لجمهوره بأنـــه رجل دولة مهم 
يحتفـــظ بعلاقات جيدة مع معظم زعمـــاء العالم، كما أن 
الرئيس بوتيـــن قام بزيارة تاريخية هـــي الأولى لزعيم 
روسي إلى إسرائيل لكنه حرص أيضا على زيارة الأراضي 
الفلسطينية، وكذلك قام رئيس الوزراء والرئيس السابق 
ديمتري ميدفيديف بزيارة في العام 2016 ركز فيها على 
التعاون الاقتصادي مع إســـرائيل، وحرص هو الآخر على 
زيارة مدينة أريحا الفلســـطينية ولقـــاء الرئيس محمود 
عباس. وغالبا مـــا يحتل الموضوعان الإيراني والســـوري 
حيزا مهما من قضايا النقاش المشـــترك لكن كثيرا من 
زيارات نتنياهو طغـــت عليها الجوانب الاســـتعراضية 
مثـــل زيارتـــه التي عرض فيهـــا على الـــروس تفاصيل 
»صفقة القرن«، واصطحب فيها الفتاة الإسرائيلية نعمة 
يسسخار التي ســـجنت في روسيا بسبب حيازتها كمية 
قليلة من المخدرات وتوسط نتنياهو لدى بوتين من أجل 

العفو عنها.
ـــر إســـرائيل فرصة للإعـــراب عـــن تقديرها 

ّ
ولـــم توف

لمستوى العلاقات مع روسيا، فامتنعت عن حضور جلسة 
التصويـــت في الأمم المتحدة أثنـــاء نقاش قضية قيام 
روسيا بضم شبه جزيرة القرم في العام 2014 وهو ما أثار 

غضب واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي. 
وهكـــذا يمكن القول إن إســـرائيل وروســـيا ماضيتان 
في تطويـــر وتحســـين علاقاتهما الثنائيـــة في جميع 
المجالات على الرغم من إدراك روســـيا المطلق لاصطفاف 
إســـرائيل الدائم مع الولايات المتحدة الأميركية في كل 
ما له علاقة بسياسات هذه الأخيرة الكونية، وعلى الرغم 
كذلـــك من ثقل وتعقيدات الملفات الخلافية الشـــائكة 
التي تعترض العلاقات الروســـية- الإسرائيلية، وأبرزها 

الملفات الفلسطينية والسورية والإيرانية.



3 الثلاثاء 2021/1/19 الموافق 6 جمادى الآخرة 1442هـ العدد 474 السنة التاسعة عشرة

كتب أنس إبراهيم:

ســـت حركة بيتـــار في لاتفيا؛  في العام 1923 تأسَّ
كانت حركة شـــبابيّة صهيونيّـــة برؤية تختلف عن 
التيّـــار الصهيونيّ السّـــائد آنذاك في عـــدّة نقاطٍ 
جت لنزعة توسّـــعيّة أكثر عدوانيّة  رئيســـة. فقد روَّ
لت في السّـــعي إلى إقامة دولـــة يهوديّة على 

َّ
تمث

خذت موقفـــاً عدائياً تجاه 
ّ
جانبـــيّ نهـــر الأردن، وات

ت 
ّ
الاســـتعمار البريطانيّ في فلســـطين، وكذلك تبن

وجهـــات نظـــر مناهضة للاشـــتراكيّة. وفـــي العام 
1936، قـــام ديفيد هـــورن، الذي كان رئيســـاً لفرع 
ي فـــي القدس، بتجنيد بعض نشـــطاء 

ِّ
بيتـــار المحل

الحركة لإنشـــاء نادى كرة القـــدم بيتار القدس، وقد 
متي الإتســـل 

ّ
انتمـــى كثيـــرون من هـــؤلاء إلى منظ

وليحـــي الصهيونيّتين واللتيـــن كانتا فاعلتين في 
حة وإرهابيّة ضدّ أهدافٍ عربيّة وكذلك 

ّ
نشاطاتٍ مسل

بريطانيّة في ذلك الوقت. 

الخلفيّة الأيديولوجيّة 
يعـــدُّ بيتار القدس أحد أكثر الأنديّة شـــعبيّة في 
إســـرائيل إلى جانب مكابي حيفـــا ومكابي تل أبيب 
 عن هذه الأنديّة 

ُ
ز وهبوعيل تل أبيب؛ ومع ذلك يتميَّ

بصبغتهِ السّياســـيّة اليمينيّة المتطرّفة التي كانت 
ادي ومشـــجّعيه 

ّ
ولا تزال جزءاً أساســـياً من ثقافة الن

الرّياضيّة والسياسيّة. فغالباً ما يرتبط مشجّعو بيتار 
بالحركـــة الصهيونيّة التصحيحيّـــة والأحزاب التي 
ها كحزب الليكود الذي يعدُّ رئيســـه، بنيامين 

ُ
ل
ِّ
تمث

نتنياهو، من أشدّ المؤيّدين لبيتار القدس. 
 مشـــجّعو بيتار القدس إلى رؤية أنفســـهم 

ُ
يميل

 ،»Underdogs forever كـ«مُســـتضعفين إلى الأبد
وهو المصطلـــحُ الرّياضي الذي يُشـــيرُ إلى وضعيّة 
ريق غيـــر المتكافئة مع الفرق الأخرى في الدوري 

َ
الف

لت خاصّة مع انتماء 
َّ
الرّياضـــي، وهي وضعيّة تشـــك

الفريق ومشـــجّعيه إلى التيّار اليمينـــي المتطرّف 
ل الهامش السياســـيّ في إســـرائيل 

ّ
الذي كان يمث

 
ّ

 تأسيســـها وقبل التأســـيس بســـنوات في ظل
ُ
منذ

هيمنـــة مُطلقة لحـــزب العمل الإســـرائيلي والتيّار 
ـــى العـــام 1977، عام 

ّ
الاشـــتراكي الصهيونـــي حت

الانقلاب الكبير في السّياســـة الإســـرائيليّة وكذلك 
 أنّ هناك 

ّ
الانقـــلاب في وضعيّة الفريق الرياضيّة. إلا

خلفيّات أخرى اجتماعيّة واقتصاديّة ســـاعدت على 
تشـــكيل وجذب القاعدة الشـــعبيّة لبيتار القدس، 
ينيات القرن 

ّ
لت خلال خمســـينيّات وست

ّ
والتي تشك

الماضي مـــع وصول أعداد كبيرة من المســـتوطنين 
الشرقيّين »المزراحيين«، الذي هاجروا إلى إسرائيل 
بشـــكلٍ جماعيّ من الدول العربية والإســـلاميّة. وقد 
وجد هؤلاء المســـتوطنون أنفســـهم فـــي وضعيّة 
قيض من 

ّ
اجتماعيّـــة واقتصاديّـــة دونيّة علـــى الن

اليهود الأوروبيين »الأشـــكناز«، الـــذي هيمنوا على 
البنـــى السياســـيّة، الاقتصاديّـــة والســـلطويّة في 
الدّولة خلال ســـنوات حكم المبـــاي، أو حزب العمل. 
في تلك الســـنوات اجتـــذب بيتار القـــدس العديد 
من المزراحييـــن وتطوّرت ثقافة مشـــجّعي الفريق 
إلى نوع من المعارضة السياســـيّة والثقافيّة للبُنى 
الســـلطويّة والاقتصاديّة القائمة. أمّا سياسيّاً، فقد 
ارتبـــط الفريق بحـــزب حيروت اليمينـــي الذين كان 
حزباً شعبوياً مناهضاً للاشتراكيّة وملتزماً بالتوسّع 

الاســـتيطاني الاســـتعماري خارج حدود إســـرائيل، 
ل تقاطعـــاً أيديولوجياً 

ّ
جاه الـــذي كان يمث

ّ
وهو الات

مع الأدبيّات السياســـيّة الخاصّـــة بحركة بيتار قبل 
تأسيس دولة إسرائيل العام 1948. 

الانقلاب الكبير 
لـــم يكن بيتـــار القـــدس فريقاً رياضيـــاً هامّاً في 
ى العام 1976 حيـــن فاز بنهائي كأس 

ّ
إســـرائيل حت

 أنّ أهميّة بيتار 
ّ

الدّولة ضـــدّ مكابي تـــل أبيـــب. إلا
ت مع صعـــود اليمين 

َ
كفريـــق يمينيّ متطـــرّف برز

الصهيونيّ إلى ســـدّة الحكم في إســـرائيل بقيادة 
حزب الليكود بزعامـــة مناحيم بيغن الذي وضعَ حداً 
ى 

ّ
لحكم اليســـار الإســـرائيليّ الذي دام 30 عاماً حت

ذلـــك العـــام. وبالتوازي مـــع فترة رياضيّـــة ذهبيّة 
للفريـــق على مســـتوى البطولات الإســـرائيليّة، كان 
هنـــاك تصاعد فـــي الخطـــاب العنصـــريّ والعرقيّ 
لمشـــجّعي بيتار القدس الذين مارســـوا شـــكلًا من 
أشـــكال القوميّة الشـــوفينيّة العنصريّـــة، وكذلك 
كوريّة«، أو يهوديّة 

ّ
شكلًا من أشـــكال »اليهوديّة الذ

العضلات، المصطلـــح الذي صاغه قبل قـــرنٍ تقريباً 
الزعيم الصهيوني ماكس نورداو. ويشـــير مصطلح 
نورداو إلى ضرورة تغيير الصّورة النمطيّة لليهودي 
الأوروبـــيّ الذي يعيش فـــي الغيتو والـــذي غالباً ما 
يكون منكفئاً على نفســـه، ضعيفاً، هزيلًا، نحيفاً بِلا 
ى إرادة ذاتيّة لتغيير وضعه 

ّ
أيّ بُنية عضليّـــة أو حت

الاجتماعـــيّ والاقتصـــاديّ. كان رأيُ نورداو أنّ أولئك 
الذين وقعـــوا ضحايا لمعاداة الســـاميّة التي كانت 
ـــية في أوروبا آنذاك كانوا فـــي الواقع ضحايا 

ّ
متفش

ائقـــة اليهوديّة«، والتي 
ّ

دعـــى »الض
ُ
لحالـــة ذاتيّة ت

شـــيرُ إلى اليهود الذين يســـعون إلى عيش حياة 
ُ
ت

فكريّة تدور حول مواضيع ميتافيزيقيّة لا يفهمها 
أحد وتجعلهم ضعفـــاء ومعزولين عـــن العالم. في 
المقابل، دعا نورداو إلى المزيد من الاهتمام بالرّياضة 
 

ّ
فكير في »يهوديّة العضلات« كحل

ّ
الجســـديّة، والت

جذري لمشـــكلة »اليهودي الضعيف«، وهي الرؤية 
التي يجسّـــدها مشـــجّعو نادي بيتار القدس بأكثر 
صورها المنحرفة، الشوفينيّة والعنصريّة، وتحديداً 
»لا فاميليا  فرقة الألتـــراس )المتطرفين( المعروفة بـ

 .»La Familia
 من العرب موضوعاً 

ُ
ثمّة بعد تاريخيّ إضافيّ يجعل

لهتافـــات مشـــجّعي نـــادي بيتـــار العنصريّة مثل 
»الموت للعرب«، »الموت للمسلمين«؛ وهي أنّ أكثريّة 
المشجعين المتعصّبين والمتطرّفين للنادي هم من 
نســـل اليهود الشـــرقيين الذين تعود أصولهم إلى 
مجتمعـــات يهوديّة في الدول العربيّة في شـــمال 
رق الأوسط. وفي مخيّلتهم هم لديهم 

ّ
أفريقيا والش

ها ليست 
ّ
 أن

ّ
صلة قديمة بالإسلام وبالعالم العربيّ، إلا

رون بأنفســـهم كمضطهدين 
ّ
صلة جيّدة، بـــل يفك

هاجروا من تلـــك البلاد إلى إســـرائيل دولة اليهود 
الي لا بدّ 

ّ
والتي لا بدّ أن تكون فقط دولة لليهود وبالت

من تطهيرها من العرب والمســـلمين. ذلك أحد أهمّ 
ادي 

ّ
الأســـباب التي جعلت من نادي بيتار القدس الن

الإســـرائيليّ الوحيد الذي لم يضمّ لاعبـــاً عربياً إلى 
صفوفه من قبل، واللاعبين المســـلمين الذين حاولت 
ادي ضمّهم بين وقتٍ وآخر انتهت بطردهم 

ّ
إدارة الن

ادي 
ّ
مـــرّة أخرى في رضوخٍ مطلقٍ لإرادة مشـــجّعي الن

جاه الأشدّ 
ّ
 الات

ُ
ل

ّ
وتحديداً فرقة »لا فاميليا« التي تمث

تطرّفاً وعنصريّة بين مشجّعين النادي. 

ميليشيا اليمين المتطرّف 
في صيف 2020 تصاعدت الاحتجاجات السياسيّة 
فـــي القدس ضـــدّ بنيامين نتنياهو إلـــى تجمّعات 
أســـبوعيّة بـــالآلاف ليلة الســـبت أمام مقـــرّ رئيس 
الحكومة الإســـرائيليّة. وقد تصاعـــدت الاحتجاجات 
ـــرطة الإســـرائيليّة 

ّ
بصورةٍ أكبـــر عندما حاولت الش

هاية لجأ 
ّ
قمعهـــا وتفريـــق المتظاهرين، وفـــي الن

نتنياهـــو والليكود إلى مجموعة من مشـــجّعي كرة 
القدم، »لا فاميليا«، لتقديم عرض القوّة الخاصّة بهم 
ـــارع. وعلى صفحته على الفيســـبوك، كتب 

ّ
في الش

الناشط في الليكود آمنون بن عامي دعوة إلى ألتراس 
بيتار القدس قائلًا: »لا فاميليا، أنتم الدّواء ضدّ هؤلاء 
الفوضويين«. في ذلك الوقت كانت المجموعة متاحة 
 انتهاء الموســـم الرياضيّ، وخلال عدّة ليالٍ 

ّ
في ظل

في شـــهر تموز 2020، قامـــت المجموعة بمهاجمة 
ون: 

ّ
المتظاهريـــن المناهضين لنتنياهو، وكانوا يغن

»هذه أرض إســـرائيل، هذه هـــي الدولة اليهودية، 
ماً، بل 

ّ
 العرب«. لم يكـــن هجومهم منظ

ّ
أنا أكـــره كل

 شـــخصٍ لا يشـــبههم، 
ّ

كان سُـــعاراً خالصاً ضدّ كل
ـــي مثلهـــم ويهاجم الجميـــع مثلهم. وفي 

ّ
ولا يغن

إحدى الليالي طاردوا رجلًا فلســـطينياً في ســـيارته، 
وقذفوا ســـيّارته بالحجارة، ثمّ أرغمـــوه على الخروج 
من السيّارة وطاردوه سيراً على الأقدام بعدما قذفوا 
زجاجات حارقة على ســـيّارته. هـــدّدوا المتظاهرين 
بالســـكاكين،  عن 

ّ
بالط الإســـرائيليين ضدّ نتنياهو 

ه تبيّن 
ّ
وا أنه فلســـطينيّ لكن

ُّ
وقامـــوا بضرب رجلٍ ظن

ـــه يهـــوديّ، وكان أحد أعضـــاء »لا فاميليا« جندياً 
ّ
أن

 فخرٍ 
ّ

 بكل
ُ

سابقاً في الجيش الإسرائيليّ، وكان يحمل
بندقيّته العســـكريّة في استعراضٍ للقوّة والإرهاب 

 من لا يشبههم. 
ّ

ضدّ كل
رغـــم اختـــلاف موازيـــن القـــوى فـــي السياســـة 
الإســـرائيليّة، ورغم أنّ الفريق يعدُّ الآن الفريق غير 
الرســـمي لليمين الإسرائيليّ الحاكم في إسرائيل، لا 
»مستضعفين  يزال مشجّعو الفريق يرون أنفسهم كـ

إلى الأبد«. 
لت 

ّ
أنشئت مجموعة »لا فاميليا« في العام 2005، ومث

جاه الأشـــدُّ تطرّفاً بين مشـــجّعي بيتار القدس، 
ّ
الات

ويقدّر عدد الأعضاء الناشطين في المجموعة بالآلاف، 
ة عددهم الدقيق. 

ّ
 أنّ أحداً لا يعرف على وجه الدق

ّ
إلا

ادي وإدارته التي 
ّ
وللمجموعة ســـطوة هائلة على الن

حاولـــت العـــام 2013 بطريقة ملتوية الإشـــارة إلى 
انتهاء مقاطعته العنصريّة للاعبين العرب من خلال 
هما 

ّ
التعاقـــد مع لاعبين شـــابّين مســـلمين، ورغم أن

لم يكونا عرباً بل من الشيشـــان، رفضت »لا فاميليا« 
تعاقد النادي معهما، ورفع أعضاء المجموعة شعار: 
»بيتار: نقيّ إلى الأبد«، وقاموا بإشعال النار في غرفة 
تذكارات النادي، ورغم موقفه الحازم ضدّ المجموعة، 
ى رئيس النادي لم يصمد أمام طوفان العنصريّة 

ّ
حت

والعرقيّـــة الكارهة للمجموعة ورحل بعد وقتٍ قصيرٍ 
على رحيل اللاعبين الشابّين المسلمين. 

ما بين ألتراس الدّولة وألتراس ضدّ الدّولة 
يُشـــيرُ مصطلـــح الألتراس إلى مجموعة واســـعة من 
المشـــجّعين على درجة عالية من التنظيم، التي عادة 
رطة أو مع ألتراس الفرق 

ّ
 في اشتباكات مع الش

ُ
ما تدخل

الأخـــرى المعارضة. والقاســـمُ المشـــترك بينهم في 
ى لو 

ّ
جميع أنحاء العالم هو هويّاتهم المتماسكة؛ فحت

كانـــت لديهم عائلة أو وظائف يوميّة، فمن المرجّح أن 
يعرّف هؤلاء عن أنفســـهم من خلال ولائهم الرياضيّ 
هم ألتراس، فهم قبل أن يكونوا أيّ شـــيء آخر، 

ّ
على أن

هم ألتراس. وفـــي القلب من هـــذه المجموعات عادة 
فاً  باً وتطرُّ ما تكـــون هناك مجموعة فرعيّة أشـــدُّ تعصُّ
ســـمّى بالهوليغانزيـــم، وهو المصطلح 

ُ
وأكثرُ عنفاً، ت

الـــذي يعني السّـــلوك العنيـــف وصناعة المشـــاكل. 
 ،»Firms»ســـمّي جماعات الهوليغانيزم نفسها بالـ

ُ
وت

وهي الكلمة العامية الإنكليزيّة التي تعني »عصابات 
إجراميّـــة«، والغاية وراء تجمّعـــات الهوليغانيزم في 
كـــرة القدم هي إيقاع أكبر ضـــرر ممكن بالخصم. هي 
 

ُ
ل

ّ
ه، وتتمث

ّ
ممارسة شائعة في كرة القدم في العالم كل

في وجود المئات وأحياناً آلاف الرجال المنظمين جيداً 
ولديهـــم دراية بأســـاليب القتال، الذيـــن يتجمّعون 
أسبوعاً بعد أسبوعٍ خارج مباريات كرة القدم ويعرفون 
ـــرطة وقمعها، 

ّ
جيّداً كيـــف يتعاملون مـــع عنف الش

تقريباً كإدمانٍ أسبوعيّ لا بدّ منه.
تاريخيـــاً كان الألتـــراس مناهضين للســـلطة، أيّ 
ـــرطة 

ّ
 الش

ُّ
سُـــلطة، وعادة ما كان شـــعارهم هو »كل

أوغاد«؛ أشـــبه بإيمان جمعي أو أيديولوجيا جمعيّة 
تتمحـــور حـــول فكرة واحـــدة أساســـيّة: »نحنُ ضدّ 
ـــرطة. ضدّ الحكومة«. وهناك العديد من الأمثلة 

ّ
الش

فـــي التاريخ الحديـــث التي يظهر فيهـــا الألتراس 
معارضـــاً ومنخرطاً فـــي الاحتجاجات الشـــعبيّة ضدّ 
الحكومات، مثل مصر وأوكرانيا خلال انتفاضة العام 
2014 وكذلك تركيـــا خلال احتجاجات حديقة جيزي؛ 
ها شهدت خروج مشجّعي كرة القدم إلى الشوارع 

ُّ
كل

رطة. 
ّ

للتحالف مع المتظاهرين ضدّ قمع السّلطة والش
ـــلطة في   أنّ صعود الأحزاب الشـــعبويّة إلى السُّ

ّ
إلا

ـــرقيّة، أدّى إلـــى انحراف في 
ّ

أوروبـــا الوســـطى والش
ثقافة الألتراس الذين وجَدوا، أو دُفِعوا ليجدوا ســـبباً 
يات وكذلك 

ّ
من أســـباب العداء مع المهاجرين والأقل

ـــل الألتراس 
ّ
مجتمعـــات المثليين. بطريقـــةٍ ما، مث

له ألتـــراس بيتار 
ّ
الهامـــش المُســـتعضف، كمـــا مث

القـــدس، في صـــراعٍ مـــع الدّولة والبنى السياســـيّة 
 أنّ التحوّلات السياســـيّة 

ّ
المهيمنة لعقودٍ طويلة، إلا

لت 
ّ
الأخيـــرة خلال العقدين المنصرميـــن، والتي تمث

ي الأحزاب السياســـيّة الشـــعبويّة اليمينيّة 
ّ
في تبن

المتطرّفـــة لشـــعارات الألتراس اليمينـــي الذي كان 
نت الألتراس من 

ّ
ل الهامش المنبوذ، مك

ّ
ذات يومٍ يمث

عور بأنّ العالم الذي لم يكن عالمهم من قبل، هو 
ّ

الش
وارع 

ّ
ش واحتلال الش نهم من التوحُّ

ّ
عالمهم الآن، ما مك

يـــات، الأعـــراق المختلفة، 
ّ
ضـــدّ المتظاهريـــن، الأقل

 من هو مختلف كانوه هم 
ّ

المهاجرين، المثليين، وكل
ل بيتار القدس قديماً الجماعة الهامشـــيّة 

ّ
يوماً – مث

 أنّ هذه 
ّ

في المجتمع الإســـرائيليّ كالمزراحييـــن، إلا
الجماعات بأيديولوجيّتهـــا اليمينيّة المتطرّفة هي 
المهيمنة الآن على تيّار السياسة في إسرائيل. وبعد 
أن كان ألتراس بيتار القدس مجموعة من الفوضويين 
المتطرّفين، أصبحوا الآن أداة الحكومة الإســـرائيليّة 
يابة لقمع المتظاهرين السياسيين ضدّ الحكومة 

ّ
بالن

والطبقة السياسية الحاكمة. 

فريق »ترامب بيتار القدس« أو فريق اليهود المنسيين 
يُشـــيرُ بعض علماء الاجتماع الإسرائيليين إلى أنّ 

ف متشـــدّد من  عُ إلى تطرُّ
َ
هنـــاك خلفيّات أخرى تدف

قبل المزراحيين المؤيّدين لبيتار القدس ضدّ العرب 
إلـــى درجـــة مَحْوَرة هويّـــة الألتراس حـــول كراهية 
العرب تحديداً والإصرار على نقاء النادي عرقياً. يرى 
البعـــض أنّ المزراحيين يتنافســـون مع العرب على 
نفس الوظائف منخفضة الأجـــر، وآخرون يعتقدون 
 

ُ
ه في جوّ سياسيّ مشحون في مدينة القدس حيث

ّ
أن

توصم الهويات العربيّات ويميّز ضدّ العرب، يشـــعر 
المزراحيـــون بالحاجـــة إلى رفض العناصـــر العربيّة 
بدرجة أشدُّ من بقيّة التيارات السياسيّة في القدس 
وفي إسرائيل عموماً. ففي الوقت نفسه، هناك أندية 
كرة قدم أخرى مثل بني يهودا وهبوعيل بئر السبع 
ولديها قاعـــدة جماهيريّة كبيـــرة وكانت تعاقدت 
مـــع لاعبين عـــرب من قبـــل ولم ينظم مشـــجعوهم 
المزراحيون تظاهرات لمنع ضمّهم على العكس من 

مشجّعي بيتار القدس. 
وربّما يكون السبب الأساس وراء كراهية المزراحيين 
في القدس تحديداً للعرب، هو شـــعورهم السّـــابق 
والحاليّ بالتهميش في إطار المجتمع الإســـرائيليّ 
وبناه السياســـيّة والاقتصاديّة، الأمر الذي ينعكس 
على علاقـــة المزراحيين بالعرب الذين ينافســـوهم 
على الوظائف والفرص الاقتصاديّة، إضافة إلى البعد 
ديد علامَة 

ّ
التاريخيّ الذي يجعل من عداء العرب الش

تعريف سياسيّة للمزراحيين تميّزهم عن التيارات 
الصهيونيّة الأخرى في إسرائيل. 

بعد قرار دونالد ترامب نقل السّفارة الأميركيّة إلى 
القـــدس، أعلن نادي بيتار القدس عـــن نيّته تغيير 
اســـمه إلى »بيتـــار ترامب القـــدس«، كإيماء تقدير 
ســـبة 

ّ
من قبل إدارة الفريق وبعض مشـــجّعيه. وبالن

للبعض، فليســـت هنـــاك مفاجأة كبيـــرة حول هذا 
القرار، ذلـــك أنّ القاعدة الشـــعبيّة لبيتـــار القدس 
تتشـــابه مع قاعدة ترامب الشـــعبيّة التي تشـــعرُ 
هي الأخرى بالتهميش السياســـيّ والثقافيّ، أو كما 
يصفهم ترامب بـ«رجال ونســـاء البلاد المنســـيّون«، 
 بيتار نفسه بفريق اليهود المنسيّين. 

ُ
مثلما يصف

قبل أســـبوع من أوّل حصّة تدريبيّـــة لفريق بيتار 
القدس بعد الإعلان عن شراء الفريق من قبل مجموعة 
إماراتيّة، قامت مجموعة من أعضاء فرقة »لا فاميليا« 

 شعارات معادية للعرب على الجدران. 
ّ

برش
وخلال حديثه مع الغارديـــان البريطانيّة، قال أحد 
أعضاء المجموعة إنّ بيـــع حصّة من الفريق للعرب لا 
يعدُّ تهديـــداً فقط ليهوديّة النـــادي بل ليهوديّة 
 
ُ
مدينـــة القدس بأكملهـــا. وربّما ما لا يعرفه ناشـــط

»لا فاميليـــا«، أو يعرفه، لا فـــرق، أنّ التوجّه الإماراتي 
لشراء بيتار القدس على وجه التحديد، أشدُّ الأندية 
فاً وعنصرية ضدّ العـــرب، لا يعدُّ بالمفاجأة، بل  تطرُّ
 أقصى 

ُ
ل

ِّ
من المنطقيّ الافتراض أنّ النادي الذي يمث

اليمين والتوجّهات الشـــعبويّة المتطرّفة ســـيكون 
ناقض أيّ خطاب إنســـانيّ، 

ُ
لة لدولة ت

ّ
الوجهة المفض

ديمقراطـــيّ، حقوقيّ أو وطنـــيّ – إن كان ذلك أصلًا 
جزءاً من منطق خطابها السياســـيّ. وفي الواقع، من 
الصّعب تصوّر أن صفقة الشـــراء هي تهديد للطابع 
ـــيخ 

ّ
اليهوديّ للمدينة المقدّســـة. وما لا يعرفه الش

ه لن يكـــون مقبولًا ولو 
ّ
الإماراتـــيّ، أو ربما يعرفه، أن

ـــخرية بمكان أنّ   من السُّ
ّ

تحوّل إلى اليهوديّة، ولعل
 الأخير والأكثر 

ُ
ف الصهيونيّ هو العائق يكون التطرُّ

صلابة ضدّ موجات التطبيع الخليجيّة مع إسرائيل.

جمهور فريق »بيتار القدس« العنصري يرفع شعار »بيتار نقي من العرب«.

»بـيـتـار الـقـدس«: »الـنـادي الـصـهـيـونـيّ الـنـقـيّ إلـى الأبـد«!
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ام:
ّ
كتب عبد القادر عز

 Antideutsche( »حركـــة »مناهضو ألمانيـــا الألمـــان
Deutschen( هي واحدة من حركات اليســـار الراديكالي 
الألماني ولكنهـــا تتميز عن غيرها من حركات اليســـار 
الألماني والعالمي الأخرى بدعمها المطلق وغير المشروط 
لإسرائيل ولسياساتها بدون أية تحفظات على سياسات 
الاحتـــلال الإســـرائيلي الكولونياليـــة والقمعية. وبلغة 
اليسار الشيوعي، يتغاضى دعم حركة »مناهضو ألمانيا 
الألمـــان« المطلـــق هذا لإســـرائيل عن عنصريـــة الدولة 
الإسرائيلية وعن دورها العدواني في المنطقة. بالفعل، 
تبرز مفردات المعجم اليســـاري هذه موقع هذه الحركة 
على خارطة اليســـار الألمانـــي والعالمـــي بخصوصيته 

واستثنائيته.
بالنظر إلى ســـير هذا الدعم الأعمى لإســـرائيل القادم 
من أقصى اليســـار- منطلقا من دوافع تخص تاريخ ألمانيا 
نفســـه في القرن العشـــرين- بالتوازي مع الدعم اليميني 
للحركـــة الأفينجلية الأميركية لإســـرائيل ولسياســـاتها 
الاســـتيطانية على وجـــه الخصوص- انطلاقـــا من دوافع 
مســـيانية أفينجلية بحتة- يجدر بنـــا الالتفات إلى قراءة 
لهـــذه الحركـــة على الرغم مـــن صغر حجمهـــا وتأثيرها 
الضئيل على المستويين الشـــعبي والرسمي الألمانيين. 
ل هذه القـــراءة، أولا، نافذة للإطـــلال من خلال مثل 

ّ
تشـــك

هذه الحالة الشـــاذة لحركة »مناهضو ألمانيا الألمان« على 
قلب مشـــهد بلورة القومية الألمانية بعد الحرب العالمية 
. ثانيا، تمنحنا هذه 

ً
الثانية، وبعـــد توحيد المانيا، عامـــة

القـــراءة إطلالة من نوع آخر على مجمل العلاقات الألمانية 
مع إســـرائيل والفلســـطينيين، وكذلك على الموقع الذي 
أعدّته هـــذه التركيبة المعقـــدة بخصوصياتها للقضية 

الفلسطينية.
ســـأقوم فيما يلي بتقديـــم لحركة »مناهضـــو ألمانيا 
الألمان« في سياق التطورات الدقيقة التي رافقت قيامها 
وتطوّرها منذ ســـقوط المعسكر الاشـــتراكي، وذلك على 
مستوى اليسار الراديكالي الألماني ومناهضته لإسرائيل 
كمشـــروع إمبريالي- اســـتعماري بالتوازي مع تضامنه مع 
حركة التحرر الفلســـطينية، وعلى المســـتوى السياسي 
الشرق أوســـطي. ومن ثم، سأقدم شرحا قصيرا للمرجعية 
المفاهيمية للحركة، قبل أن أنتقل إلى تقييمها والوقوف 

على إسقاطاتها على حركة التحرر الفلسطينية.

اليسار الأممي/ الألماني: مناهضة إسرائيل
كمشروع إمبريالي- استعماري والتضامن

مع حركة التحرر الفلسطينية
تعتبـــر النظرية الماركســـية - اللينينية الكلاســـيكية 
الإمبريالية أعلى درجات الرأســـمالية. وبحســـبها تسعى 
الـــدول الرأســـمالية إلى تأميـــن المواد الخـــام الرخيصة 
لصناعاتها وأســـواق جديدة لمنتجاتها، وهو الأمر الذي 
يقودها إلى اســـتعمار شـــعوب العالم وإلى الحروب فيما 
بينها. وعلى هذا الأساس، تقف حركات اليسار الشيوعية 
الأممية والمناهضـــة للإمبريالية، من جهة، متضامنة مع 
مختلف حركات التحرر الوطني للشـــعوب المستعمَرة في 
سعيها للتحرر من الاستعمار فيما هي تحاول شق طريقها 
من خلال الدولة القومية نحو بناء مجتمع اشتراكي جديد. 
أما فـــي المقابل فتظل حركات اليســـار الأممية مناهضة 
للقوى الإمبريالية ولحلفائها من القوى والأنظمة الرجعية 
التي تقف عقبة أمام تقدم قوى التحرر نحو الاشـــتراكية. 
وينطبق الأمر بالطبع على فهم إسرائيل كذراع للإمبريالية 
الفرنسية والبريطانية ومن بعدها للإمبريالية الأميركية 
الأمر الـــذي يجعل منها قوة اســـتعمارية، تناهضها من 
حها الاتحاد 

ّ
الطرف الآخر الدول العربية التقدمية التي سل

الســـوفييتي وحركة التحرر الوطني الفلســـطينية التي 
قادتها منظمة التحرير الفلســـطينية وفصائلها، وفازت 
بدعم وتضامن حركات اليســـار الألماني الراديكالية منذ 

ستينيات القرن الماضي.

بروز حركة »مناهضو ألمانيا الألمان« 
في أوساط اليسار الراديكالي الألماني

بزغ نقد مفهـــوم معاداة الإمبرياليـــة وظهور الحركات 
المضـــادة له في صفوف اليســـار الراديكالي بعد انهيار 
المعســـكر الاشـــتراكي لأول مـــرة. فبالنســـبة لمجموعة 
مـــن الراديكاليين اليســـاريين لم يعد اعتبـــار الموقف 
الشـــيوعي الأرثوذكســـي للنظام النازي مـــن حيث كونه 
عبارة عن ديكتاتورية تخدم المكونات الأكثر عدوانية من 
الرأسمالية كافياً، وذلك بسبب تجاهله للمكوّن العنصري 
المعادي للسامية على وجه الخصوص في النازية. وعندما 
لاحـــت إعادة توحيد ألمانيا في الأجندة السياســـية خلال 
ل مجموعات »معادية لألمانيا« 

ّ
1989-1990، أخذت بالتشك

أو »معادية للقومية« تخشـــى تحوّل ألمانيا الموحدة إلى 
»الرايـــخ الرابع«. لقد اعتقدت هذه المجموعات بأن هجوما 
إمبرياليا وحرب إبادة ضـــد المجموعات العرقية الأجنبية 
سيتبع سعي الألمان نحو إعادة توحيد البلاد لا محالة. لكن 
د 

ّ
لا يمكننا الحســـم ههنا إذا ما كان هـــذا اعتقاد قد تول

عند هذه الجماعات نتيجة لاعتبارها أن هذه الآلية ناجمة 
عـــن إرث تاريخي-ثقافي ألماني أو وحتى عن عيب جيني- 
بيولوجي عند الألمان. وفي جميع الأحوال، وفي عام 1990، 
حمل التحالف المســـمّى »اليســـار الراديكالي« الشعار »لا 
لألمانيـــا أبدا« مطالبا بالتخلي عن الوحدة، وبحل الشـــعب 
الألمانـــي إلى مجتمع متعدد الثقافـــات. وفيما بعد ذلك، 
اتخذت الإهاجـــة التحريضية »المناهضة للألمان« نزعات 
غريبة. فعلى سبيل المثال، تسببت الجماعات »المناهضة 
لألمانيا« بإثارة الغضب خلال إحياء ذكرى قصف دريسدن 
في ربيع العام 1945 لاستخدامها شعارات مثل »لا تذرفوا 
الدمـــوع على درســـدن« و »الجناة الألمان ليســـوا ضحايا« 
واســـتخدامها حتى الشعار »هاريس – اقصف من جديد« 
)»Bomber-Harris - do it again«(، في اشارة إلى السير 
آرثر هاريس، الضابـــط الرئيس في قيادة القصف الجوي 
للقوات الجوية أثناء حملة القصف الإستراتيجي الأنجلو- 

أميركي ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
»مناهضو ألمانيا  إلى جانب هـــذا المصدر التكوينـــي لـ
الألمـــان« نلقى مصدرا ثانيا لمواقف هـــذه الحركة والذي 
كان قد تكـــوّن على خلفيـــة الغضب الناجم عـــن لامبالاة 
»متظاهري الســـلام« من اليســـاريين الراديكاليين حيال 
هجمات الصواريخ العراقية على إسرائيل خلال حرب الخليج 
الأولى في شتاء 1991. فقد قام جزء من »الرابطة الشيوعية« 
المنهارة فـــي المجلة الشـــهرية اليســـارية الراديكالية 
»كونكريت« بتبني موقف »عدواني حربي« يفيد بدفاعهم 
عـــن العمل العســـكري للولايات المتحـــدة وحلفائها ضد 
العراق انطلاقا من موقف مؤيد لإسرائيل ومعادٍ للفاشية. 
وبهذا رفضت هذه المجموعة مفهوم »معاداة الإمبريالية« 
اليساري التقليدي من حيث جانبه »المعادي للصهيونية«. 
وفي السنوات التي تلت ذلك تطورت الجماعات »المعادية 
لألمانيـــا« و»المعادية للقومية« في صفوف الماركســـيين 
الاســـتقلاليين )Autonomen( بشكل خاص. وعلى الرغم 
من توجهات هذه الجماعات المؤيدة لإســـرائيل فقد ظلت 
ما 

ّ
تصّـــر على التأكيد على أهداف اليســـار الراديكالي وإن

بنغمـــات جديدة وغير مألوفة. فبحســـبهم تنحو الظروف 
الســـائدة في الدول الإســـلامية نحو تطـــوّر للديمقراطية 
الرأســـمالية الغربية، وهو الأمر الذي يمثل شـــرطا مسبقا 
وضروريا لتأسيس الشيوعية في وقت لاحق. أما إسرائيل، 
وبصفتهـــا ملجأ للناجيـــن من الهولوكوســـت، فعبارة عن 
محاولة من طـــرف اليهود لتحقيق الشـــيوعية وهم على 
قيـــد الحياة. وتتمـــة لذلـــك، أدت العمليات العســـكرية 
الفلســـطينية فـــي نهاية عـــام 2000 وخـــلال الانتفاضة 
الثانيـــة ضد المدنيين الإســـرائيليين إلـــى تصاعد حدة 
التهييج المناهض لألمانيا. واســـتخدمت نشرة »البهاما« 
المرتبطة بالجماعات المناهضة لألمانيا تعبير »الفاشـــية 
الإسلامية« بصفتها مناهضة لأميركا ومناهضة للسامية. 
ومن ثم، اشـــتدت حدة الصـــراع بين »مناهضـــي ألمانيا« 
وبيـــن »مناهضـــي الإمبرياليـــة« بعد التدخل العســـكري 

الأميركـــي- البريطاني ضد العراق في ربيـــع 2003 والذي 
ى بتعـــارك أنصار الطرفين بالأيـــدي خلال »مظاهرات 

ّ
تجل

السلام« وهو الأمر الذي وقف من ورائه قيام نشطاء حركة 
مناهضـــي ألمانيا برفـــع العلمين الأميركي والإســـرائيلي 
خلال هذه المظاهرات. وهكذا تمّ التعبير عن هذا الموقف 
الغريـــب كالتالي: »ألمانيا هي الشـــر، إذن إســـرائيل هي 
الخير؛ العراق ضد إســـرائيل، إذن صدام هو هتلر؛ الولايات 
المتحدة الأميركية ضد صدام، إذن الحرب هي النضال ضد 

.)18.10.2003 ،Junge Welt( ».الفاشية
منـــذ ذاك الوقت، تمايزت جماعـــة »المعادين لألمانيا« 
داخل اليســـار الراديكالي في ألمانيا والمكونة من جناح 
»التضامن مع إسرائيل« غير المشروط ونشرتي »الباهاما« 
)Bahamas( و»عالـــم الغابـــة« )jungle world( ومعـــه 
مجموعات صغيرة أخرى تدور في فلكه. لقد تحوّل الانحياز 
الأعمى إلى جانب إســـرائيل لهـــذه الحركة إلى هوس من 
نوع ما، والذي يقابله من الجهة الأخرى تصورات منغرسة 
بقوة لما تم تســـميه »العصابات الإسلامية« كعدو. وبهذا 
لا تكلف حركة المناهضين لألمانيا نفســـها عناء التمييز 

بين الإسلام والإسلاموية أبدا.

مناهضة ألمانيا: المرجعية المفاهيمية
كمـــا قدّمنا، يعتبر »مناهضو ألمانيا الألمان« أنفســـهم 
شـــيوعيين، وعلى هذا فإنهم يســـندون آراءهم إلى نقد 
 من ماركس 

ّ
أيديولوجي مناهـــض لألمانيا والذي يتخـــذ

أصلا أولا له، إلا أنهم، وبشـــكل خاص، يقفون على أرضية 
مســـألة نقد الموضـــوع )Subjektkritik( فـــي إطار فهم 
معين للجدل الســـلبي لأدورنو والذي يجعل من الفيتشية 
السلعية كما فسّـــرها أدورنو أساســـا للقومية باعتبارها 

البنية الأيديولوجية لمعاداة السامية.
يعتمد أدورنـــو مفهوم الديالكتيك، مرورا بماركس، من 
هيغـــل. لكنه يعزف عن تعريفـــه الإيجابي، أي عن فهمه 
لحركـــة التناقضات التاريخية نحـــو تحييدها التصاعدي 
)نفـــي النفي( والوصول إلى نتيجة إيجابية هي غاية هذا 
التاريخ منذ لحظة تمظهره الأولى. يحرك الهولوكوســـت 
هـــذا العزوف: فغائية الديالكتيك الهيغلي تستشـــرف 
مســـتقبلا حتميا محـــددا وتعتبر أن »كل مـــا هو واقعي 
عقلاني«، أي أنها تســـوّغ الواقع وتمنح شـــرعية للمعاناة 
الإنســـانية بصفتها ضـــرورة تحتمها صيـــرورة التاريخ. 
نقدا ورفضـــا لهذه الغائية، يســـتبدل أدورنو ديالكتيك 
هيغـــل الإيجابـــي بالديالكتيك الســـلبي وهـــو ما يعني 
عمليا أن الضـــرورة تحكم المضي من الماضي إلى الحاضر 
ولكـــن المســـتقبل يظل مفتوحـــاً وغير محكـــوم لغائية 
التماثـــل. إذن، رفض الغائيـــة الهيغلية هو رفض لفهم 
ل المعاناة 

ّ
الهولوكوست في إطار غائية تاريخية تبرر تمث

الإنســـانية في هذا الحدث الجلل، ومن هنا ينحت أدورنو 
الأمـــر الداعي إلى »توجيـــه الفكر والفعـــل حتى لا يعيد 
أوشـــفيتز نفســـه«. على هذا الأســـاس، وتأويلا للنظرية 
النقدية، ســـرعان ما تم إعادة تفسير نقد رأس المال كما 
لو كان نقدا لليهودية، التي ادعى النازيون بأنها جشـــع. 
وهكـــذا أمكن عمليا التطهر من جميع الصور السياســـية 
لحملهـــا في أصلها اســـتحقاقات شـــمولية لـــدى عرض 

»معاداة السامية البنيوية« التي تحملها.

»مناهضو ألمانيا الألمان«: تقييم واسقاطات
حركة »مناهضو ألمانيا الألمان« عبارة عن حركة صغيرة 
جدا وراديكالية في أوساط اليسار الراديكالي الألماني من 
حيث أعـــداد المنتمين إليهـــا أو المتعاطفين معها. وقد 
قدّرت الدويتشـــة فيله العـــام 2006 حجم الحركة بأعداد 
تتراوح بين 500 و3000 شـــخص فقط. وبحسب تقديرات 
أخـــرى فإن هـــذه الحركة بمثابـــة ظاهرة يمكـــن تحديد 
عدد أتباعها، فهي عبارة مـــن مجموعات صغيرة بلا أتباع 
وإنما تكوّنها النخب فحســـب. ومع ذلـــك، وإذا ما اعتمدنا 
التقييمـــات الألمانية للحركة فيمكـــن موافقتها على أن 
تأثير الحركة بمنظور ألماني يتجاوز المشـــهد اليســـاري 

الراديكالي. فمن منظور ألماني عام، يقف زخم هذا التيار 
اليساري الراديكالي الألماني في مواجهة مع الراديكالية 
اليســـارية التقليدية موجها الأنظـــار إلى تاريخ الجريمة 
النازية وكاشفا عن المعايير المزدوجة الراسخة عند اليسار 
التقليدي بخصوص انتهاكات حقوق الإنســـان وذلك من 
خلال فصل الأخير بين »مناهضة الإمبريالية« و«مناهضة 
الفاشـــية« كما فصّلنا فيما سبق. فبالنسبة لوجهة النظر 
الألمانية الســـائدة، فإن الحضور الواضح للطابع العنصري 
المعادي للســـامية فـــي الأيديولوجيـــة النازية من خلال 
أيديولوجية الحركة »المناهضة لألمانيا« لهو أمر يستحق 
التقدير، لأن تجاهل معاداة الســـامية يمثل بالنســـبة له 
أحد أخطر الإخفاقات الأيديولوجية لــ«مناهضة الفاشية« 
عند اليســـار الراديكالي. ومن جهة أخـــرى، نجد أن الربط 
غير المتناســـب بين الإسلام وبين العنف الإسلاموي الذي 
تعتمده هذه الحركة يلقى نقدا واســـعا على مســـتويات 
عدة نظرا إلـــى دوره في تعزيز العداء الجماعي للإســـلام 
بشـــكل عـــام وللأقليات المســـلمة فـــي ألمانيـــا وأوروبا. 
وينطبق الأمر ذاتـــه على ادعاء الحركـــة الذي ينص على 
أن »الألمـــان«، بما هم ألمان يمتلكـــون قدرة كامنة خاصة 
بهم على العنف المتطرف ضد الآخرين بســـبب تأثيرات 
عقليـــة تاريخية وثقافيـــة وجماعية، أو وحتـــى جينية. 
وفيمـــا عدا ذلك، نلمـــس في التقييم الألماني الرســـمي 
لهذه الحركة تعاطفا مع ما يســـمى كشـــف أو حتى فضح 
هذه الحركـــة للعناصر المعادية للســـامية في المواقف 
المعادية للصهيونية التي قد نجدها رائجة في أوســـاط 
اليســـار الراديكالـــي التقليدي. كما نلقـــى في مثل هذا 
التقييم تفهما مبطنا لتعاطف الحركة مع إســـرائيل في 
مقابل حركة التحرر الوطني الفلسطينية، من جهة اعتبار 
إســـرائيل في نهايـــة المطاف ما يســـمّى »الديمقراطية 
الوحيدة القائمة في الشرق الأوسط« التي تواجه »حركات 
إرهابية«- والتي يدعمها معسكر »مناهضي الإمبريالية« 
في اليسار الراديكالي الألماني التقليدي- كمثل الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس.
ل ظهور التيـــار »المناهـــض لألمانيـــا« بأوجهه 

ّ
يشـــك

المختلفة أحد أكثر التطورات إثارة للاهتمام في صفوف 
اليســـار الراديكالي الألماني منذ أمد بعيد. يبدو للمراقب 
الألمانـــي أن الأطراف الفاعلة داخل هـــذه الحركة وكأنها 
تقف علـــى أرضية الخـــط الفاصـــل بين المشـــاركة في 
الديمقراطية الألمانية لأجـــل التضامن مع العالم الثالث 
وبيـــن مناهضـــة التطرف اليمينـــي/ معاداة الســـامية، 
والتي كان اليســـار الراديكالي من قبل قـــد قام بفصلها 
إلى الجزأيـــن: »مناهضة الإمبريالية« من جهة و«مناهضة 

الفاشية« من جهة أخرى.
أمـــا من وجهة نظرنـــا، فيمثل صعود هـــذه الحركة في 
أوساط اليسار الراديكالي تعبيرا عن الأزمة الجذرية التي 
وقع فيها اليسار العالمي، والأوروبي خصوصا، منذ سقوط 
ل بذلك تحديا 

ّ
المعسكر الاشـــتراكي وحتى اليوم، لتشك

كبيرا أمام فهمنا لحركة التضامن، أو »معاداة الإمبريالية«، 
مع حركة التحرر الفلســـطيني، أو وبالأصح ما تبقى منها، 
نحو إعادة تخيّلها وكتابتها بصورة تخرجها ســـالمة من 

سطوة تعريفات المركزية الأوروبية عليها.
ينبـــع التحـــدّي الذي يضعـــه صعود حركـــة مثل حركة 
»مناهضـــو ألمانيا الألمـــان« أمام القضية الفلســـطينية 
مـــن جهة التضامـــن الأوروبـــي معها من وقـــوع القضية 
الفلســـطينية فـــي منطقة الحـــد الفاصل بيـــن تعريفات 
اليســـار الراديكالي الأوروبي لمنطقة مناهضة الفاشـــية، 
أو أوروبا/الغرب، ولمنطقـــة مناهضة الإمبريالية، أو العالم 
الثالـــث. يمكننـــا تعريـــف الســـؤال الـــذي تطرحه هذه 
التعريفات التي تقسّم العالم، وكأنما وبشكل طبيعي، إلى 
أوروبا/الغـــرب المركز وإلى البقية/الهوامش، كالتالي: هل 
تقع المسألة اليهودية/الهولوكوست في النطاق الأوروبي 
فقـــط، هو نطاق مناهضة الفاشـــية، أم أنهـــا تقع خارجه 
)أيضا(، أي في نطاق مناهضـــة الإمبريالية، الذي تحدده، 
فيما لو عدنا إلى معجم اليســـار الكلاسيكي الذي افتتحنا 

به حديثنا هذا، حدود أســـواق الدول الرأسمالية ومصادر 
مواده الخام في المســـتعمرات الواقعة خارج حدود الدول 
الرأسمالية الأوروبية؟ أو، وبلســـان آخر، هل الهولوكوست 
عبـــارة عن حـــدث أوروبي/فاشـــي فقط أم أنـــه يجنح نحو 
الخارج، نحو تخـــوم الفعل الإمبريالي في المســـتعمرات؟ 
بصدد هذا السؤال، فكأن حركة »مناهضو ألمانيا الألمان«، 
ومثلها حكومـــات وأحزاب وحركات ومثقفيـــن في أوروبا، 
تخلط الحابل بالنابل وتنحو بالمســـألة اليهودية متجاوزة 
حدود أوروبا، التي رسّمها اليســـار الأوروبي التقليدي من 
قبل بصفتهـــا الحدود بين مناهضة الفاشـــية ومناهضة 
الامبرياليـــة، نحو فلســـطين التاريخيـــة، أي نحو القضية 
الفلسطينية. إذن، وبالنظر إلى تاريخ الهولوكوست ودوره 
في الفهم الذاتي الإسرائيلي وذاك الألماني وتداخلاتهما 
فيما بعد الحرب العالمية الثانية يصبح الحق الفلسطيني 
محكوما لعمليـــات التكوين والتحوير الحاصلة لدى هذين 
الفهمين الذاتيين، ويصبح مشدودا للدوران في مداريهما 
وكأنمـــا بمحض الصدفـــة. باختصار، تظـــل مواقف حركة 
»مناهضـــو ألمانيا الألمـــان« الداعمة لإســـرائيل، وغيرها، 
ـــل بالنظر إلى 

ّ
محكومـــة لحساســـيات ألمانية بحتة، وتمث

مجمل العلاقات الألمانية- الإســـرائيلية حجر الأساس في 
تكوين الهويتين القومية الألمانية والألمانية الغربية بعد 
الحرب العالمية الثانية. لا يسعنا في هذا المقام الوقوف 
على تفاصيل واســـقاطات مثل هـــذا التكوين. لكن يجدر 
ر أن هذا هو الســـبب الـــذي دفعني في تقديمي 

ّ
بنا التذك

أعلاه إلى ذكر التـــوازي البنيوي القائم بين تعاطف حركة 
»مناهضو ألمانيـــا الألمان« وبين الدعـــم اليميني للحركة 
الأفينجلية الأميركية لإســـرائيل، وشـــتان ما بينهما، من 
حيث كونهما يعتمـــدان فهما كونيا كاملا يضع كل واحد 
منهما في المركز ويجعل من المشروع الصهيوني امتدادا 
لهذا المركز بشكل يجعل الوجود الفلسطيني زائدا أو غير 
ذي أهمية من وجهة نظـــر حتمية تاريخية كونية دينية 
)أفينجلية( وحتمية مثلها مُعلمنة )ماركســـية- يسارية(. 
من هذا المنظور، يبـــدو وكأنّ التحدّي الذي تطرحه هاتان 
الحركتـــان، معا وكلا على حـــدة، يتلخـــص بمهمة ملقاة 
على الوعي والوجود الفلســـطينيين اليوم مفادها ترميم 
مته 

ّ
بقايا مشـــروع التحرر الوطني الفلسطيني- الذي هش

وهمّشـــته إسقاطات أفول المعسكر الاشتراكي كما فعلت 
باليسار الراديكالي الألماني والعالمي التقليدي- من خلال 
الخروج الآمن من إمـــلاءات »الوجود بالصدفة« إلى »الوجود 
بالقوة«، وهو الأمر الذي يقضي، فكريا على الأقل، بالعزوف 
عمّا تقدّم وباد من مفاهيم مناهضة الفاشـــية ومناهضة 
الإمبرياليـــة وما بينهما من مســـافة، وتوديع أخير لمنطق 

المناهضة كما يسطره ديالكتيك أدورنو السلبي.

مـــصـــادر:

Antideutsche: https://kulturkritik.net/begriffe/

begr_txt.php?lex=antideutsche

»Antiimperialistische« und »antideutsche« Strömungen 

im deutschen Linksextremismus:

https://www.bpb.de/politik/extremismus/

linksextremismus/33626/antideutsche-und-

antiimperialisten

https://antideutsch.org/

http://www.cafecritique.priv.at/antideutsch.

html

Kurz, Robert, Die antideutsche Ideologie. Vom 

Antifaschismus zum Krisenimperialismus: Kritik 

des neuesten linksdeutschen Sektenwesens in 

seinen theoretischen Propheten. Unrast, Münster 

2003.

Hanloser, Gerhard )Hrsg.(, „Sie warn die 

Antideutschesten der deutschen Linken“. Zu 

Geschichte, Kritik und Zukunft antideutscher 

Politik. Unrast, Münster 2004.

حركة »مناهضو ألمانيا الألمان« ودعم إسرائيل المطلق
من وقفة تضامنية مع إسرائيل لعناصر في »مناهضو ألمانيا الألمان«.
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

أظهرت دراسة أعدها مركز الأبحاث والمعلومات في 
الكنيســـت الإســـرائيلي وعُرضت أمام لجنة الداخلية 
وحماية البيئة البرلمانية، في أواسط الشهر الماضي، 
أن الأمـــوال التي تراكمت في »صنـــدوق الحفاظ على 
النظافة«، التابع لوزارة جودة البيئة، في نهاية العام 
2019 قـــد بلغت 2.75 مليار شـــيكل. وهـــو ما وصفته 
اللجنة البرلمانية بأنه: »أمر غير معقول بقاء أكثر من 
ملياري شـــيكل في الصندوق بينما الدولة تعاني من 

الأوساخ ونحن نغرق في الزبالة«.
تمـــت إقامة هذا الصندوق بموجـــب قانون النظافة 
للعام 1984. في البداية، كانت عائداته ناتجة بشكل 
أســـاس عن الغرامـــات والعقوبات وقانـــون الودائع. 
اعتباراً من النصـــف الثاني من العام 2007، تم فرض 
ضريبة على مكبّات النفايـــات في جميع أنحاء البلاد، 
ومنذ ذلك الحين بات دخـــل الصندوق الرئيس يعود 

إلى الضريبة المفروضة على مكبات النفايات.
يتضـــح في الدراســـة أن هنـــاك زيادة حـــادة في 
إيرادات الصندوق وأنشطته. وتظهر البيانات المالية 
للصنـــدوق أن مصروفاته أقل بكثير من إيراداته، وأن 
هناك فائضاً ســـنوياً جارياً يؤدي إلـــى زيادة رصيد 
أموال الصنـــدوق، دون أن يتم اســـتثمارها لتحقيق 
أهداف إقامة الصندوق نفســـه. وبحسب مديريه في 
السنوات الســـابقة، فإن معدل استخدام المصروفات 
السنوية من إجمالي دخل الصندوق منخفض )%43.9 
فـــي 2018 و37.5% فـــي 2019(. الجانـــب المتعلـــق 
بالجمهـــور ومصلحتـــه العامة في هـــذه المعطيات 
مرتبط بعدم قـــدرة الصندوق على إنفـــاق ميزانيته 
لتحقيق أهـــداف متعلقة بجودة البيئـــة، وعلى نحو 

خاص إعادة تدوير النفايات.

بحث: في القرن الماضي
اعَف إنتاج النفايات عشر مرات

َ
ض

َ
ت

كتبت مجلة »نيتشـــر« العلميـــة المرموقة في أحد 
مقالاتها، قبل بضع سنوات: النفايات الصلبة ـ الأشياء 
همَل 

ُ
التي نســـقطها بمزلق القمامة في البنايات، أو ت

ع على الرصيف أســـبوعيّاً ـ هي 
َ

وض
ُ
بمواقع العمل، أو ت

ـــج جانبي مذهل للحضارة. فالشـــخص الأميركي 
َ
منت

المتوســـط يرمي ما يعادل وزنه من القمامة شهريّاً. 
وعندما تـــؤدي إدارة النفايات عملهـــا بصورة جيدة؛ 
فإن هذا الموضوع لا يشـــغلنا كثيـــراً، إذ يكون بعيداً 
عن أذهاننا، حيث يتم بسرعة في الغالب؛ فلا نلتفت 
جمَع المواد المهمَلـــة، وبعضها يعاد تدويره 

ُ
إليه. ت

بّات، أو يُحرَق؛ 
َ
أو يصبح سماداً، ومعظمها يُدفن بالمِك

فيصبح رماداً. لكنّ المشـــهد العالمي للنفايات يبدو 
مقلقاً. فـــي القرن الماضي، وبينما ازداد عدد ســـكان 
اعَف 

َ
ض

َ
ر، ت

َ
العالم، وأصبحوا أغنى وأكثر ميلًا إلى الحَض

إنتاج النفايات عشر مرات. وبحلول العام 2025، سوف 
يتضاعـــف إنتاج النفايات مرة أخرى. لقد أصبح إنتاج 
ثات البيئـــة الأخرى، بما فيها  القمامة أســـرع من ملوِّ
غازات الاحتباس الحراري، كما تملأ نفايات البلاستيك 
 فيضانات في مدن 

ً
بَة محيطـــات وأنهار العالم، مســـبِّ

 
ً
ل واحدة

ِّ
العالم النامي. وإدارة النفايات الصلبة تشك

من أكبر التكاليف بموازنة البلديات.
ـف نمو 

ْ
ـــدت تحت عنـــوان »البيئـــة: يجــــب وق

ّ
وأك

ل دول منظمة 
ِّ
لات النفايـات في هذا القـرن«: تمث معـدَّ

 أكبر 
ً
التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( مجتمعة

د للنفايات، إذ تنتج حوالي 1.75 مليون طن يوميّاً. 
ِّ
مول

ل حتى العام 2050، نظراً  ـــع أن يزيد هذا المعدَّ
َّ
ويُتوق

ـــع أنْ يتراجع ببطء، 
َّ
ر، ثم يُتوق

َ
إلى نمو ســـكان الحَض

حيـــن تدفع تطـــورات علم وتقنية المـــواد إلى إنتاج 
منتجات أصغر وأخف وزناً، وأكفأ استخداماً للموارد.

ارتباطـــاً بهـــذه النقطة، فوفقـــاً لبيانـــات منظمة 
التعاون الاقتصـــادي والتنميـــة )OECD(، بلغ إنتاج 
النفايات البلدية في إســـرائيل فـــي العام 2018 نحو 
675 كغـــم للفرد، بزيـــادة 28.7% عـــن دول منظمة 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة )OECD( و%36.8 
عن الـــدول الأوروبيـــة الأعضاء في منظمـــة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة )OECD(. بينمـــا بلغ معدل 
التخلص من النفايات البلدية في إســـرائيل بواسطة 
دفنها عام 2018 نحو 77.6%. مقارنة بنســـبة %39.3 
فـــي دول منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية 
و28.2% فـــي الـــدول الأوروبية الأعضـــاء في منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية. 

تقصير في استغلال دخل »الصندوق«
لصالح أهداف حددها القانون

معنى المعطيات الواردة أعلاه هو أن إسرائيل تنتج 
كميات أكثر من النفايات، تدفن القسم الأكبر منها، 
وتعيـــد تدوير قســـم قليل منها فقط قياســـاً بدول 
أخرى، تشكل مرجعية للمقارنة معها بنظر السلطات 
الإسرائيلية. ترتبط هذه النقطة بصندوق الحفاظ على 
النظافـــة، لأنه تم تحديد الغرض الشـــامل للصندوق 
في قانون النظافـــة كالتالي: »تركيز التدابير المالية 
للحفاظ على الجودة المناســـبة للبيئـــة، بما في ذلك 
الحفاظ على النظافة، ومنع إلقاء النفايات ومعالجتها، 
وإعادة التدوير، والوقاية من المخاطر، ومنع اللافتات 
غيـــر القانونية والمخالفـــات بموجب قانـــون المواد 
الخطـــرة، وحماية البيئة وإعـــادة التأهيل، والحد من 
مخاطر مادة الإسبســـت ومكاره الغبار«. من هنا، يطرح 
الفائض المالي المتراكم في الصندوق أســـئلة حول 
تقصير في اســـتغلاله لصالح أهـــداف ينص عليها 

القانون في شأن الحفاظ على جودة البيئة.
ميزانية الصندوق هي جزء من ميزانية وزارة حماية 
البيئـــة لكنها تدار بشـــكل منفصل عنهـــا بصيغة 
اقتصاد مغلق، بحيث يتـــم تمويل نفقات الصندوق 
مـــن دخله، وفي نهاية كل عام يتـــم تحويل الرصيد 
غير المســـتخدم إلى العام المقبل. يمتلك الصندوق 
أربعة حســـابات مُدارة بشكل منفصل: حساب ضريبة 
طمر النفايات )المكبّات( وحســـاب عام وحساب إيداع 
وحســـاب أكياس. من البيانات التي توردها الدراسة 
يمكن ملاحظـــة أنه في نهاية العـــام 2019 كان لدى 
الصنـــدوق رصيد يبلـــغ حوالي 2.75 مليار شـــيكل، 
مـــا يقرب 95% منهـــا كان في حســـاب الضريبة على 

المكبات.

مطلـــع تموز 2007، دخـــل التعديل رقـــم 9 لقانون 
النظافة للعام 1984 حيز التنفيذ، والذي يتم بموجبه 
فرض ضريبـــة على مكبّات طمـــر النفايات في جميع 
أنحاء البلاد، وأن يتم توجيه هذا الدخل إلى حســـاب 
ضريبة المكبـــات في صندوق الحفـــاظ على النظافة 
لتحقيـــق أهدافـــه. وعـــدّد منها: إعادة الاســـتخدام 
وإعادة التدوير وإنتاج الطاقة، من خلال زيادة تكلفة 
اســـتخدام المكبات مـــن جهة، واســـتخدام عائدات 
الضريبة مـــن قبل الصندوق لتشـــجيع وتحفيز طرق 
المعالجـــة البديلة، وتخصيص الإنفـــاق على الأموال 
التـــي تتم جبايتها مـــن المكبات لأغـــراض التنمية 

بشكل أساس. 
تم في العام 2018 وضع خطة إستراتيجية لمعالجة 
النفايات بحلـــول العام 2030، قدمتهـــا وزارة جودة 
البيئـــة وأقرتها الحكومة. أهداف الخطة الوصول إلى 

النسب التالية من النفايات الناتجة عموماً: 
إعادة التدوير بنســـبة 51% واستخراج الطاقة 	 

23% وطمـــر النفايات 26% )مقارنة بطمر %76 
من النفايات في 2018(.

تنجيع سوق النفايات ومعالجة النفايات على 	 
المستوى الإقليمي.

تحســـين الخدمـــة العامـــة وتقليـــل التلوث 	 
والمخاطر البيئية.

صادقـــت إدارة صندوق النظافة علـــى إطار موازنة 
بقيمة 4.14 مليار شيكل من ميزانية الصندوق لتنفيذ 

الخطة الاستراتيجية
كانـــت المعطيات فـــي الواقع كالتالـــي: 2.8 مليار 
صصت لبناء مرافق ترميم الطاقة، 

ُ
شيكل )67.7%( خ

حوالي 400 مليون شيكل )9.7%( لبناء مرافق معالجة 
إضافيـــة، حوالي 300 مليون شـــيكل )7.2%( لتعزيز 
عملية الفـــرز ونحو 240 مليون شـــيكل )5.8%( لبناء 
مرافق إجراء الفرز. تشـــير الدراســـة إلـــى أن الوزارة 
تـــدرس حالياً تغييـــر الخطـــة بحيث تـــزداد حصة 
الميزانيـــة المخصصة لإعادة تدويـــر النفايات على 

حساب استخدامها لإنتاج الطاقة.

مشروع مشترك لهيئات حكومية وأكاديمية ومدنيّة
كتبـــت وزارة البيئة على موقعهـــا، في مقال يعود 
إلى العام 2019، أنه بالانتقال إلى الاقتصاد منخفض 
التلويـــث والمنافس حتى العـــام 2050 قامت الوزارة 
بالمبـــادرة لمشـــروع مشـــترك لعـــدد مـــن الهيئات 
الحكومية والعامّة في قطاعات المواصلات والصناعة 
المفتوحة.  والمناطـــق  الســـكانية  المراكز  وتخطيط 
يهدف المشـــروع إلى تغيير مبـــادئ تخطيط البنية 
التحتية وزيـــادة كفاءة اســـتهلاك الطاقة والموارد 
الأخرى مع أقـــل تلويث ممكن للبيئة وتخفيض إنتاج 
النفايات والمخلفات، من خلال زيادة التنســـيق بين 
المؤسســـات الحكومية والقطـــاع الأكاديمي والقطاع 
المدني. يشـــترك فـــي وضع المشـــروع كل من وزارة 
للديمقراطية ومنظمة  الإســـرائيلي  والمعهد  البيئة 
الطاقـــة  والتنميـــة ووزارات  التعـــاون الاقتصـــادي 
والمواصـــلات والاقتصـــاد وإدارة التخطيط القطرية. 
وتقوم هذه المؤسســـات بإقامة الطواقـــم المهنية 

لوضع الأهداف والمشروع التطبيقي.
تحـــت بند »مراحل المشـــروع« تعترف الـــوزارة بأن 
النفايات في إســـرائيل تزيد بنسبة 20% عن متوسط 
النفايـــات فـــي دول منظمـــة التعـــاون الاقتصادي 
والتنمية. نســـبة طمـــر النفايات في إســـرائيل هي 
أعلـــى نســـبة بين هذه الـــدول وتصل إلـــى 80% من 
مجمل النفايات. وأشـــارت في مضمار الصناعة أيضاً 
إلى تشـــجيع الصناعـــة قليلة الكربـــون ذات القدرة 
التنافسية مع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وتدوير 
جميع أنواع النفايات والمخلفات مع التخفيض البارز 

في المواد الخامّ الجديدة.
وأشـــارت فـــي مـــكان آخـــر: تعتمد سياســـة علاج 
النفايات في إسرائيل على مبدأ تخفيض الاستهلاك 
وفصـــل النفايـــات والمخلفات في المصـــدر من أجل 
تخفيض كميـــات النفاية التي لا بـــدّ من طمرها في 
نهاية المطاف وذلك من خلال إجراءات العلاج وإعادة 

التدوير وإعادة الاستعمال.
بالنظر إلى عدم استغلال موارد مالية هائلة، نسبياً، 
لا حاجة لتخصيصها بل إنها جاهزة بصيغة »فائض« 
في صنـــدوق المحافظة علـــى النظافـــة، يظهر بُعد 
آخر للتقصير والبُعد بمســـافة كبيـــرة ما بين الخطط 

والأهداف وبين التنفيذ على الأرض.

هدف تقريب الوضع في دولة إسرائيل
ق

ّ
إلى الدول المتقدمة لم يتحق

تترتب علـــى طمر النفايـــات أثمان بيئيـــة عالية، 
اعتمـــاداً علـــى نـــوع النفايـــات وخاصة فـــي حالات 
المعالجـــة غير المنظمة للنفايـــات. تنجم عدة مكاره 
عن طمـــر النفايات، بينهـــا: تلوّث الهـــواء والروائح 
المزعجة القوية وتلوّث التربة وتلوّث المياه الجوفية 
والأمراض. لذلك، تطبق العديد من البلدان المتقدمة 
سياسات لتقليل كميات ومعدلات مدافن النفايات من 
خلال تقليل إنتاج النفايات أصلا وإعادة الاســـتخدام 

لاستخراج الطاقة وإعادة التدوير.
تستند سياســـة تقليل كمية مكبات النفايات في 
إســـرائيل إلى مجموعة متنوعة من القوانين، بما في 
ذلـــك قانون الحفاظ علـــى النظافة، وقانـــون تنظيم 
التعامل مع العبـــوات )زجاجات وقوارير وما شـــابه(، 
وقانون الحد من اســـتخدام الأكياس البلاســـتيكية، 
وقانـــون الإيـــداع، وقانـــون التخلـــص مـــن الإطارات 
وإعادة تدويرهـــا، وقانون المعالجة البيئية للمعدات 
الكهربائيـــة والإلكترونية والبطاريـــات. الغرض من 
هذه القوانين هو تقليل طمر النفايات وزيادة معدل 

التدوير والاستعادة لاستخراج الطاقة منها.
في المحصلـــة، على الرغم مـــن أن عائدات صندوق 
الحفـــاظ على النظافة يفترض أن تكون أداة رئيســـة 
لتنفيذ الأهداف المحددة فـــي قانون النظافة للعام 
2007 )تمت الإشارة اليه أعلاه( ولا سيما إنشاء مرافق 
فرز متقدمة وإيجاد حلول لمعالجة النفايات من أجل 
تقريب الوضع في دولة إسرائيل إلى الدول المتقدمة 
– فقـــد كان التنفيذ مختلفاً. فما زال القســـم الأكبر 
مـــن النفايات يتم التخلص منه بواســـطة دفنها في 

المطامر – 77.6%، بينما النسبة هي 39.3% في دول 
منظمة التعـــاون الاقتصادي والتنميـــة و28.2% في 

الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة.

»الناس يتنفسون البلاستيك المحروق 
وهذا الأمر يشتدّ خطورة«!

حين بحثـــت لجنة الداخلية وحمايـــة البيئة نتائج 
هذه الدراســـة، تحـــدّث إلعـــاد عميحاي، مـــن إدارة 
صندوق المحافظة على النظافة، حيث قدّم الادعاءات 
التالية: »عملية القفز إلـــى درجة أخرى من المعالجة 
تتعلق بالتكنولوجيا وتطوير البنى التحتية. الارتفاع 
الذي نراه مرتبط بالتشريعات التي تلقي بالمسؤولية 
علـــى المنتجين: قانـــون الأكياس، قانـــون الرهنية، 
قانون الإطارات، قانون النفايات الإلكترونية. لكن كل 
ذلك يؤدي إلى ارتفاع نســـبة عملية التدوير بصورة 
معتدلة، لأن ازدياد كمية النفايات تؤدي إلى الوصول 
إلى هذه الإنجازات. عمليـــة القفز في عملية التدوير 
ســـتكون فقط مع تطوير البنى التحتية والتعامل مع 
موضـــوع التدوير الكامل. قمنـــا بالتوقيع على التزام 
ببناء 4 منشـــآت تصنيف وفرز نفايات متطورة والتي 
ستسمح بتســـريع عمليات التدوير. الخطوة القادمة 
هي تطوير بنى تحتية لعملية التدوير نفســـها. وقد 
تم تخصيص الأموال لإقامة منشـــآت لتطوير مصانع 

التدوير«.
أمـــا رئيســـة اللجنـــة، عضـــو الكنيســـت ميكـــي 
حايموفيتـــش، فقد تحدّثت فـــي تلخيصها بلهجة 
توبيخيّة غاضبـــة: »كمن يقوم بالتجـــوال في البلاد 
فإنني أشـــاهد حجـــم الكارثة – فوتيـــرة التنظيف 
منخفضـــة ولا يتم الالتـــزام بالأهـــداف التي يجب 
تحقيقهـــا وفقاً للقانون، ولا يتم اســـتغلال الأموال 
المتبقيـــة )فـــي ميزانيـــة الصنـــدوق(، ولا تقليص 
عدد الأماكن التي تدفن فيهـــا النفايات. هذا الأمر 
يجب أن يجعلكم فـــي إدارة الصندوق لا تنامون في 
الليـــل، وأن تنهضوا في الصباح مـــع خطة عمل. أنا 
أشـــعر بهيمنة اللامبالاة في الصنـــدوق وهذا يدل 
على انعـــدام فهم لما يجب أن تكـــون عليه الدولة. 
فالناس يتنفسون البلاســـتيك المحروق وهذا الأمر 
يشـــتدّ خطورة ويزداد. هذه فضيحة بأن هناك هذا 
الكم الكبيـــر من المال بينما لا يتم اســـتخدامه من 
خلال خطط اســـتراتيجية. الأمر مهم، ولكن حاليا، ما 
نتنفسه هو نفايات وروائح كريهة. عليكم التفكير 
كيف يتم اســـتغلال الأموال في الصندوق من أجل 

تنظيف دولة إسرائيل«.
الباحث فـــي مركـــز الأبحـــاث والمعلومـــات التابع 
للكنيســـت، ليران كوسمان، تطرّق إلى أهداف الخطة 
الاســـتراتيجية لـــوزارة البيئة التي حـــدّدت أهدافاً 
كـــر أعلاه: 

ُ
لتحقيقهـــا بحلـــول العـــام 2030 )كما ذ

لإعـــادة تدوير 51% مـــن النفايات ودفـــن 26% منها 
فقط واســـتخراج الطاقة من 23% منها(. وحين عقبت 
رئيســـة اللجنة على ذلك بالقول: »هـــذه الأرقام غير 
محدّثة والأهـــداف تغيرت بالتأكيد«، ردّ الباحث: »لم 
ألاحظ وجود أية خطة جديدة منذ ذلك الحين. ما زالت 

هذه هي الخطة الحالية«.

دراسة جديدة: قصور إسرائيلي في معالجة النفايات بمعايير بيئيّة!
جبل من القمامة قرب تل أبيب.


